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E‏ وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله كافة؛ وأخصّ منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم 


خاتمهم آجمعین سیدنا محمد النبي alí ag ssl‏ وصحیه ‏ ومن تبع هد اه ودعا بد عونه الى یوم ¿al‏ ویعد: 


قفي أي حدیث عن القرآن الکریم LLY‏ من التأكيد أنه کلام الله BS‏ الموحی به إلى خاتم آنبياته 
ورسله؛ والمحف وظ بين دفتي المصحف الشریف باللف 2 نفسها التي آوحي بها (اللفة «(ys yall‏ محفوضا 
بحفظ الله كلمة کلمة. وحرفا حرفا على مدی آکثر من آربعة عشر قرنا؛ وذلك تحقیقّا للوعد الالهي الذي 
قطعه ربنا BE‏ على ذاته العلية. فقال Je‏ من قائل: FIN OF SS GLY‏ ول وت 46 [الحجر: +]. 


هذا في الوقت الذي كانت صور الوحي السابقة كلها على تنزل القرآن الکریم قد ضاعت. وما بقي من 
و 5 و 5 : 
يتعرّض لقدر من التحريف والتبديل الذي أخرجه عن إطاره Sb‏ وجعله عاجرا عن هداية أتباع تلك 


المعتقدات. 


ولما كان القرآن الكريم هو كلام الله كل في صفاته الربانيء واشراقاته النورانية. فلا بد وأن يكون 
عاجرا في كل أمر من آموره. ومغايرًا لكلام البشرء وأن یکون متمیزا dic‏ بمیزات من الکمال والشمول. 
والاحاطة, ودقة التعبيرء وجمال النظم. وروعة الإشارۃء وصدق الاخبار في كل قضية من القضايا التي 


تعرض لها. وبصورة يعجز البشر جميعًا عن الإتيان بشيء من مثلها. 


ومع العلم بأن القرآن الكريم هو- في الأصل- كتاب هداية للإنسان في القضايا التي يعلم Lo)‏ 38 
عجز الانسان عن إمكانية وضع el‏ ضوابط صحيحة لنفسه فيهاء فإنه يحوي كثيرًا من الإشارات إلى الكون 


والمعاملات. التي تشكل القواعد الأساسية للدين. والإنسان يعجز عن الإتيان بشيء صحيح في هذه القضايا؛ 


وذلك لأنها Lal‏ أن تكون من آمور الغیب المطلق. أو الأوامر الالهية التي لا سبيل لوصول الانسان إليها الا عن 
طريق وحي السماء. أو هي ضوابط للأخلاق والسلوك. ويؤكد التاریخ Gl‏ الإنسان کان -ولا یزال- عاجزا عن 
وضع الضوابط الصحيحة للدستور الأخلاقي الذي یحکم سلوکه. 

وهنه القضایا المتعلقة بالعقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. هي من أوضح آوجه الاعجاز في كتاب 
cal‏ 131 نظر إليها الانسان بشيء من الموضوعية والحيدة. Sly‏ الناس درجوا في غالبيتهم على میراث 
الدین. دون النظر فيه بعين البصيرة. فأخذوه بشيء من التعصب الأعمى والحمية الشخصية. حتی ولو کانوا 
من غير الملتزمین به ما یجعل إقناعهم بالحق الديني آمرا صعبا في آغلب الاحیان. Lal‏ الاشارات القرآنية 
إلى الکون ومکوناته وظواهره. فیمکن للمتخصصین في هذه المجالات أن یحکموا على دقة ما جاء منها في 
هذا الکتاب العزیز. ومن هنا یمکن اقتناعهم بصدق القرآن الکریم وبکل ما جاء فيه من آمور الدین. 


ولا كان کل رسول من رسل الله قد آوتي عددًا من المعجزات في المجال الذي برع فيه قومه. حتی يشهد 
له ذلك بصدق رسالته. ولما کان القرآن الکریم قد جاء متحدیّا العرب -وهم في قمّة الفصاحة والبلا غة 
وحسن البیان- أن يأتوا بشيء من مثله. ولم یتمکنوا من ذلك. تصور نفر من المسلمین GF‏ الاعجاز في القرآن 
الکریم یترکز في جوانب بيانه ونظمه. وآفاض الأقدمون والمحدئون في تبیان ذلك. ومع تسلیمنا Sly‏ نظم 
القرآن الکریم معجز. فان النظم یبقی اطارا للمحتوی الذي یحمله. والذي هو من الاطار. ومحتوی القرآن 
الکریم هو الدین برکائزه الأربع الأساسیة؛ العقيدة. والعبادة. ودستور BUSY‏ وفقه المعاملات. بالاضافة 
نے العدید من الاشارات الکونية. والاعجاز في ذلك كله آوضح من الاعجاز فى النظم واخ هذا بالاضافة 
إلى أن القرآن الکریم یبقی معجزا في کل آمر من آموره؛ لأنه کلام alll‏ الخالق. البارئ المصور فما من آمر 
من الأمور تعرض له هدا الکتاب الخالد الا ging‏ معجز حا وما من زاوية من الزوایا ینظر منها انان محاید 
إلى هذا القرآن الکریم بشيء من الموضوعية. الا ويرى منها جانبّا من جوانب الاعجاز فیه. وضي ذلك یقول 
المصطفی bp Be‏ هذا القرآن Y‏ تنتهي عجائبة: ولا یخلق على کثرة الرد.(. 


وقد عالج کثیر من العلماء عددًا من جوانب الاعجاز في القرآن الکریم. الا آنْ الاعجاز العلمي في هذا 
الکتاب العزیز لم تتضح جوانبه بجلاء الا في زمن التقدم العلمي والتقني الذي نعيشه: فأصبح أسلوبًا فریدًا 
في الدعوة إلى دين الله باللغة الوحيدة التي یقبلها Jal‏ عصرنا. 

يحتوي القرآن الکریم على أكثر من Call‏ ومئتي آية صريحة. تتحدث عن السماوات والأرض, وعمّا فيهما 
من مکونات وظواهر ومخلوقات. وهنه الآيات لم ترد من قبیل الاخبار العلمي المباشر للانسان؛ وذلك GY‏ 
الکشف العلمي ترك لاجتهاد الانسان وتحصیله عبر حقبات زمني 2 طويلة نظرًا لمحدودية القدرات البشرية, 
وللطبيعة التراكمية للمع ارف المکتسبةء ويؤكد ذلك أنَّ هذه الاشارات العلمية في كتاب alll‏ جمیعها جاعت 
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في مقام الاستدلال على عظمة القدرة الالهية المبدعة في الخلق. وعلی أنَّ الخالق 88 قادر على افناء خلقه. 


وعلی dale!‏ هذا الخلق من جدید. 

هذه الاشارات العلمية لا يمكن فهمها Lege‏ كاملا في اطار اللفة وحدها؛ ومن هنا كان لزامًا علینا Bl‏ 
ترطف اغارف انالد Sl‏ سیر لا A AO AAA‏ الضسيحة ولا 
كانت المعارف المکتسبة في تطوّر مستمر, وجب على آمة الاسلام أن يحرج منها في كل جيل تفر من علماء 
AS IE AA‏ سیر E‏ من سل ٤ iia‏ نید رما 
وبالقدر اللازم من کل من العلوم ae‏ الك مها اة کل من ي ف بالقيام بمثل هذه 
al‏ 

وفي التفسیر العلمي للایات الکونیةء نحرص على توظیف الحقائق العلمية الثابتةء ولکن بما أن العلم 
لم یصل بعد ]لے dll‏ في کل آمر من الأنوں فلا نری جرا من درغت النظرية العلمية الساگدة: جي 
لوثبت خطوها بعد ta‏ لآن الخطاً Lia‏ لا ینسحب علی چلال القرآن الکریم. Laid‏ ینسحب علی المقسر؛ 
وذلك GY‏ التفسیر یبقی جهدًا بشريًا إن آصاب فيه المفسّر فله آجران. وان أخطأ فله أجر واحد. 

Lal‏ الاعجاز العلمي في القرآن الکریم. فلا يجوز أن يوظف فيه الا القطعي الثابت من الحقائق العلمية؛ 
ull‏ لأن المقصود بالاعجاز العلمي cal‏ أن انقرآن الکریم الذي اوبح إلى سے ابع مد gal‏ من 
قبل أربعة عشر قرناء يحوي من حقائق هذا الکون ما لم یتمکن الانسان من الوصول إليه إلا منذ عقود قليلة. 
e ellas‏ میا معا فو الوم a‏ أن تخر له مضا 
BS‏ وهنا لابد من تأكيد صعوبة التعرض لقضایا الاعجاز العلمي في کتاب الله الا من قبل 


الا وحي من الله BS‏ 
المتخصصین. کل في حقل تخصص. 

تتعدّد جوانب الاعجاز في القرآن الكريم بتعدد الزوایا التي ینظر منها انسان محاید إلى هذا الکتاب العزیز. 
ومن ذلك الاعجاز ما يأتي: اللغوي, والعقدي. والتعبدي: والأخلاقي. والتشريعي, والتاريخي, والتربوي: والنفسي. 
والاقتصادي, والإد اري» والإنبائي: والعلمي, والصوتي. والاجتماعي, والفيبي. والتآثيري. والهندسي, والعددي: 
ورسم الحروف: والشمول والکمال. والحفظ بلفة الوحي نفسها. والتحدي للانس والجن (فرادی ومجتمعین) . 
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وتأكيدًا لانفراد القرآن الکریم - وهو کلام الله الخالق - Lay‏ یمیّزه عن کلام البشر. یقول ربنا BS‏ في 
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تشکل الآيات الكونية قرابة سدس مجموع آيات القرآن الكريم البالفة VY)‏ آية) . وهي آيات كونية Y‏ 
يمكن فهمها Lage‏ کاملا في إطار اللغة وحدها — على آهمية ذلك وضرورته - ولا يمكن الوصول إلى حقيقة 
سبقها بهذا الكم الهائل من الحقائق العلمية - وهو المعروف باسم الإعجاز العلمي في القرآن الكريم - دون 
توظيف المعارف العلمية المتوافرة لأهل کل عصر. ومن هنا كانت الایات القرآنية العديدة التي تشير إلى 


مستقبلية الکشف عن دلالات بعض الایات اکر A‏ ولف من سل قول رتا 8 
GE w‏ 2 0 رت al‏ 
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تؤكد هذه الأیات القرآنية الكريمة ضرورة الاهتمام بقضية الاعجاز العلمي في القرآن الکریم؛ 
وذلك GY‏ التعبیر القرآني (ذکر للعالمین) لا ds‏ وأن یک ون باللغة التي يفهمها Jal‏ الأرض جمیعهم. 
واللغة الوحيدة التي یفهمه ا اس ره الیوم هي لغة العلم. والتعبیر القرآني (ولتعلمن نبأه ...) 
معناه أن أهل الأرض جمیعهم سوف یعلم ون صدق ما جاء به القرآن الکریم من آخبار. أما تعبیر 
(...بمد حا ضعتاه بعد Ba‏ من الزمن من شرن الوحي بهذا الكتاب العزيز. ومن معاني ذلك Leds Sf‏ 
آخبر به القرآن الکریم سوف یثبت صدقه لأهل الأرض جميعًا بعد مدَّة من الزمن على نزول الوحي به. وخير 
ما یمکن توظیفه في ذلك. هو سبق القرآن الکریم بالاشارة إلى كم هائل من حقائق العلم. قبل توصل الانسان 


Ye 


إلى شيء منها بقرون عديدة. وهذا مما يثبت ضرورة الاهتمام بقضية الاعجاز العلمي في القرآن الکریم. 
فعلی الرغم من وضوح هذا pail‏ فان عددًا من المعادین للاسلام حاولوا التطاول علی هذا المنهج بفیر حق 
رل فلا موم A A‏ ف ولارہ کان A i‏ 
نورد هنا Le‏ من الضوابط اللازمة تله امن مع هده العنضية فى النقاط sag‏ 


۱ حسن فهم النص القرآني الکریم وفق دلالات الألفاظ في اللفة العربية. ووفق قواعد تلك اللغةء 
a‏ 4 
واسالیب التعبير فیها؛ وذلك لان القران الكريم انزل بلسان عربي مبین . 

۲ فهم أسباب النزول -إن وجدت- للاية أو الآيات القرآنية الكريمة 

۳ فھم المأثور من تفسير المصطفى e‏ للآية القرآنية الكريمة؛ والرجوع إلى أقوال المفسّرين من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى الزمن الحاضر. 

4 جمع القراءات الصحيحة المتعلقة بالآية القرآنية الكريمة (إن وجدت). 

ه. جمع النصوص القرآنية المتعلقة بالموضوع الواحد. وفھم دلالة كل منها في ضوء الآخر؛ لن القرآن 
۱0م الصحیح من آقوال رسول الله ¿E‏ ؛ لذلك فان ا من الواجب توظيف 
الصحیح من الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بموضوع Jl a‏ ها كلما توافر ذلك. 

5 مراعاة السیاق القرآنی ثلاية المتعلقة باحدی القضایا Aig‏ دون اجتزاء yall‏ عا قبله وغما 
بعده. مع التسلیم le‏ في آیات القسم المتعدد یمکن أن ترد العدید من الحقائق المتتابعة. التي قد لا 
تکون بالضرورة مرتبطة ببعضها كما هو الحال في سورة الطارق. 

۷۔ ¿Buela ¿lol yo‏ 3 (العبرة ھی بعموم اللفظ Y‏ بخصوص السبب) 2 والاقتصار على القضية الواحدة 
في المقام الواحد: دون تکدیس الایات المستشهد بها؛ حتی یتضح جانب الاعجاز العلمي في JS‏ منها. 

۸ عدم التکلف أو محاولة Y‏ أعناق الایات من أجل موافقتها للحقيقة العلمية؛ وذلك GY‏ القرآن الکریم 
أعز علینا وأكرم من ذلك. 
الآية أو الآيات القرآنية -- ([وذلك من مثل المعادلات الرياضية المعقد ة. والرموز الكيميائية 

فية قيقة) فيقة) الا في اضق الحدود اللازمة لاثبات وجه الإعجاز العلمي في الآية الكريمة 

۰ء ضرورة أن يكون المحقق للقضية العلمية من العاملين في هذا الحقل العلمي» إن لم يكن من 
المبرزين فيه. 


۱۱ 


۱ عدم الخوض في القضايا الفيبية غيبة مطلقة (کالذات الالهية. والروح. والملاتكة. والجن. وحياة 
البرزخ. وحساب القبر. ووقت قيام الساعة. والبعث. والحساب. والمیزان. والصراط. والجنة. ¿Laly‏ 
وغیرها) أو في المعجزات التي آوردها القرآن الکریم. والتسلیم بالنصوص الواردة في ذلك تسليمًا 
كاماذوذلك انطلاقا من الایمان بصدق کتاب الله BB‏ في جمیع ما جاء به 

۲ تأکید SI‏ كلا من الساعة. والقيامة. والآخرة لها من السنن والقوانین ما یفایر سنن الدنیا مفايرة 
كاملة. وأنها لا تحتاج إلى هذه السنن الدنيوية الرتيبة, فهي LS‏ وصفها ربنا 4 آمر فجائي منه بقوله 
تعالى للأمر: ےم وصدق اللّه العظيم إذ يقول: 8 و A E‏ 
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A 7 Bor yore 4 01 506 و‎ wer wk: . ج عم‎ > 
EL کانك‎ ALA بغلة‎ Y) SES والارض‎ OSCE ف‎ EAT 5 Way ae gale 


۸۷ [الأعراف:‎ 46 AS AÑ ES : 


وعلى الرغم من ذلك. فان من رحمه الله 
السماء أعدادًا كثيرة من الشواهد الحسّية التي تقطع بضرورة فناء الکون وبحتمية الآخرۃ, ¿ly‏ الاشارة 
إلى تنك الشواهن O‏ ین أن سے مار شرف موصو الساصة لأن ریا حن ابات 


المطلقة التي لا يعلمها إلا اللّه؛ ولأنها لن تتمٌ بالسنن الكونية المشاهدة في هذه الحياة الدنیا. 


5 بنا أن آبقی لنا في صخور 92M‏ وفي صفحة 


۳ توظیف الحقائق العلمية القاطعة في الاستشهاد على الاعجاز العلمي في الاية. أو الآيات القرآنية 
الواردة في الموضوع الواحد. gl‏ في عدد من الموضوعات المتكاملة. وذلك في الآيات الكونية جمیعها 
الواردة في کتاب alll‏ فيما عدا قضایا الخلق والافناء والبعث. فهنه القضایا لا تخضع لمشاهدة 
العلماء : ولذلك تکثر فیها الفروض والنظریات. وهنا یمکن توظیف الاية أو الآيات القرآنية الكريمة 
المتعلقة بالموضوع للانتصار لإحدى النظریات المطروحة. فالحقيقة العلمية لا تبطل مع الزمن. 
ولکنها قد تزداد تصیلا وتوضیگا باجتهاد العلماء جیلا بعد خیل ¿dy‏ المعرفة العلمية اذا وصلت 
الى مستوی dr sl at] el‏ فانها لا سان ولکنها ف زوا 
وضوحًا مع الزمن؛ وذلك ¿Y‏ حقائق العلوم المکتسبة جزئيّة: وقوانينها كذلك جزثية؛ لأثها تعبر عن 
جزئية محددة. لذلك Lo‏ من طبيعة العل ag‏ المكتسبة آنها تنمو نموا Ls‏ 5( مع استمرار مجاهدة 
العلماء في توضيح ما سبقت معرفته من حقائق دون الغائها . 

۶ ضرورة التمییز بين المحقق لدلالة الاشارة العلمية في الآية القرآنية الكريمة. والناقل لها . مع 
مراعاة التخضصص الدقیق في مراحل |ثبات وجه الاعجاز العلمي في الآية. وهو ما يعرف باسم 
(التحقیق العلمي) ؛ GY‏ هذا مجال تخصصي في آعلی درجات التخصص. 


۱۲ 


٥۔‏ تأكيد Si‏ ما توصّل إليه المحقق العلمي في فهم دلالة الآية القرآنية الكريمة ليس منتھی الفهم لها؛ 
BY‏ القرآن الکریم لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. 

٦۔‏ اليقين بأنْ النصّ القرآني الکریم قد يأتي في مقام التشبیه أو المجاز. أو ضرب المثلء وتبقی 
صیاغته صياغة دقيقة دقة مطلقة من الناحية العلمية, وان لم تكن هذه الناحية مقصودة لذاتها؛ GY‏ 
کلام الله الخالق هو الحق المطلق الذي لا al‏ الباطل من ہین يديه ولا من خلفه. 

۷ الأخذ في الحسبان إمكانية الانطلاق من الاية القرآنية الكريمة. للوصول إلى حقيقة علمية لم یتوصل 
العلم المکتسب إلى شيء منها بعد. ولووعی المسلمون هذه الحقيقة. لسبقوا غیرهم من الأمم في الوصول 
إلى العدید من GILES‏ العلم. وعلی الرغم من تخلف المسلمین المعاصرین في مجال العلوم البحتة 
والتطبيقية: ls‏ الباب Y‏ یزال مفتوحًا آمامهم لیتسابق إليه المتسابقون من Jal‏ العلم في کل مجال. 

۸ عدم التقلیل من جهود العلماء السابقین في محاولاتهم المخلصة لفهم دلالة الاشارات العلمية في 
کتاب اللّه. وذلك في حدود المعلومات التي كانت متاحة لهم في زمانهم؛ GY‏ الآية الكونية الواردة في 
کتاب اللّهء تتسع دلالتها مع اتساع داثرة المعرفة الانسانية بالتدریج مع مرور الزمن. في تکامل Y‏ یعرف 
التضاد؛ حتی یظل القرآن الکریم مهيمنًا على المعارف الانسانية مهما اتسعت دوائرها. وهذا من عظم 
جوانب الاعجاز في کتاب اللّه. 

4. ضرورة التفریق بين قضيّتي ( الاعجاز العلمي) و( التفسیر العلمي) للقرآن الکریم. فالاعجاز العلمي 
یقصد بے اثبات سبق القرآن الکریم بالاشارة إلى حقيقة من حقائق الکون. أو تفسير ظاهرة من 
ظواهره قبل وصول العلم المکتسب الیها بعدد متطاول من القرون. خاصة وقد جاء ذلك في زمن لم 
يكن لأي من البشر امكانية الوصول إلى تلك الحقيقة عن طريق العلوم المکتسبة أبدًا. Lal‏ التفسیر, فهو 
محاولة بشرية لحسن فهم دلالة الاية القرآنية. إن آصاب فیها المفسر فله آجران. وان أخطأ فله جر 
واحد. Ling‏ يجب تأکید أن الخطاً في التقسیر ینسحب علی المفسو: .ولا یس جلال انقرآن الكريم. 
Gal,‏ من ls‏ سن الخرض ls de‏ ق العلمية كلها المتاحة في کل من القضیتین. 
ولكن لما كانت العلوم المكتسبة لم تصل بعد إلى الحقيقة في كثير من الأمور. فلا آری حرجّا من 
توظيف النظريات السائدة في التفسير العلمي للإشارات الكونية في القرآن الکریم. 
آما الإعجاز العلمي في هذا الكتاب العزیز. فلا يجوز أن يوظف فيه إلا القطعي الثابت من الحقائق 
العلمية التي لا رجعة فيها ٠‏ وذلك في القضايا الوصفية جميعها. وآما القضايا المتعلقة بالخلق والافناء 
والبعث لكل من الکون والحياة والانسان. فبما نها لا تخضح لادراکناالمباشر. فیجتهد الملماء في 
وضع عدد من النظریات لتفسیرها. حیث نتمدّد النظریات بتعدد خلفية واضعیها. ویبقی للمسلم نور 

له BS‏ في آية قرآنية كريمة یمکن أن تعينه على الانتصار لاحدی هذه النظریات. 


من الله a‏ 


۱۳ 


البطيق رسک ما il sr le‏ 
القرون الأربعة عشر الماضية. والمحفوظ بلغة وحيه نفسها (اللغة العربیة)ء فلا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. وعلى ذلك. فلا يمكن لحقيقة كونية ثابتة أن تصطدم بنص قرآني قطعي أبدًَا؛ لأن 
القرآن الکریم هو کلام الله الخالق. والکون صنعته وابد اعه وخلقه. ولکن إذا بدا شيء من ذلك. فلابد 
من وجود خلل ماء !ما في صياغة نص الحقيقة العلمية. Lol y‏ في فهم الدارسین لدلالة النص القرآني 
الکریم. إذ إن غالبية الحفائق العلمية المکتشفة حدينا صاغتها آقلام غير مسلمة؛ ولذلك GB‏ الخلل 
العقدي في صیاغتها وارد. مع دقة الملاحظة العلمية. وذلك مثل ما حدث في صياغة (قانون بقاء 
المادة والطاقة) e‏ ومن هنا تأتي ضرورة إعادة التأصيل الاسلامي للمعارف المکتسبة. 
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۱ يجب تحري الدقة المتناهية في التمامل مع کتاب الله واخلاص النيّة في ذلك. والتجرّد له من كل 
غاية شخصية gh‏ مکاسب مادية. ویجب آیضا على المشتفلین بدراسة القرآن الکریم. أن يتذكروا قول 
المصطفی :2 «من قال في القرآن بغیر علم» فلیتبواً مقعده في النار» O‏ 

من هنا كانت هذه ( الموسوعة الميسّرة للإعجاز العلمي في القرآن الکریم) والمکونة من خمسة کتب. 
عناوینها LS‏ يأتي: 

۱ السماء في القرآن الکریم. ویشمل (۳۰) موضوعا. و(۳۸) آية. 

۲ الأرض في القرآن الکریم. ویشمل (۳۶) موضوعًاء 9 (EY)‏ آية. 

۳ النبات في القرآن الکریم؛ ویشمل (۲۱)موضوعا. و(۲۲) آية. 

.٤‏ الحیوان في القرآن الکریم. ویشمل (YA)‏ موضوعا. (TY)‏ آية. 

0. الانسان في القرآن الکریم» ویشمل (۲۳) موضوعا. EN) y‏ 

إن التباین بين عدد الموضوعات وعدد الآيات التي عالجتها هذه الموسوعة. هو أن بعض الموضوعات 
تعاملت مع أكثر من آية واحدة. أو أن بعض الآيات عولجت في آکثر من موضوع واحد. 

ومجموع هذه LY‏ التي نوقشت في هذه الموسوعة الميسرة هو(۱۸۸) آية قرآنية كريمةء وذلك من 
بين أكثر من call‏ ومثتي آية قرآنية كريمة؛ شارت إلى الکون ومکوناته وظواهره. وواضح الأمر أنَّ المقصود 
هنا لیس الحصر الکامل للإشارات الكونية في کتاب اللّه. وانما إیراد بعض النماذج في هذا المجال. حتی 
يتذوّق الناشئة وجهّا من آوجه الاعجاز في کتاب الله هو الاعجاز العلمي. فیزد ادون GLE‏ على دینهم. وقدرة 
على الدعوة إليه باللغة الوحيدة ےج الا رمي ا دوين البو هی 
زمن تقدمت فيه العلوم البحتة والتطبيقية تقد تقدمًا كبيرًاء يرافقه انحسار ديني وأخلاقي وسلوكي مذهل في 
آغلب دول العالم. الا ST‏ لمت العربي 8 والاسلامية المعاصرتین تخلفتا عن رکب التقدم العلمي والتقني. 
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نا اتی انی ls dear‏ آهل انكر والشوك و اسلال sj cala‏ 
يعيشون اليوم في زمن فتن کبيرة. يتعرّض فیها کل من الإسلام والمسلمين لهجمة شرسة من قوى الشر كلها 
الدقة العلمية الفائقة التى صيغت بها الإشارات الكونية جميعها فى كتاب الله (فى شمول وتكامل يعجز عنهما 
7 ۱ 

الانسان) . وإثبات أن هذا الكتاب العزيز الذي آنزل قبل آلف وآربع مئّة سنة سبق المعارف المکتسبة جمیعها 
بالإشارة إلى العديد من حقائق الوجود. في زمن لم تكن أدوات الكشف عنها متوافرة لأي من البشر. 

وها السيق EAN‏ کاب یکت لك ذى بضيرة ان هنذا TEL‏ يمك ار يكو مبفاعة 
بشرية. بل هو كلام الله الخالق الذي آنزله بعلمهء على خاتم أنبيائه ورسله. وحفظه بعهده الذي قطعه على 
ذاته العلية. بلفة وحیه نفسها (اللفة العربیة), وتعهد بهذا الحفظ تعهدا ¿Llao‏ حتی یبقی القرآن الكريم 
شاهدًا على الخلق أجمعين إلى يوم الدین. بأنه کلام الله الخالق. وشاهدًا للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة 
والرسالة. وهذان الأمران من حقائق الدین الاسلامي. یغفل Legio‏ غالبية Jal‏ الأرض في زمن الطوفان 
المادي الذي یغرق فيه انسان الیوم. 

A, اس‎ la li lisis ls 
بهذه الموسوعة الميسرة الجيل الناهض من آبناء وبنات الأمّتين‎ BS المزيد من البیان. راجين أن ینفع الله‎ 
من وراء القصد. وه و تعالى الموضق والمستعان والهادي إلى سواء‎ BE العربية والاسلامية. وارضاء لله‎ 
السبییل. وصلی اللّه وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى یوم‎ 
detal اله رف‎ colt ایت اکر غزاتا أن‎ 


En 


زغلول النجار 
عمان-الاردن 
۹۸۶۸۹۸۱ ۳ھ 


pro ۸ 


\o 
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ETA a - ہہ‎ 


۱۷ 


lus‏ النص القرآني الکریم یؤکد أن الله YE‏ جعل الماء Yaoi‏ للحياة» فلا يعيش دونه 
انسان ولا حيوان ولا نبات» Mal‏ يصدق الکفار والمشرکون, والملاحدة والمتشککون, من الخلق 
المكلف بقدرة اللہ ویقرون بألوهيته» وریوبیته؛ ووحدانيته المطلقة فوق خلقه جميعهم: 


ویفردونه وحده بالعبادة. خاصة وأنْ JS‏ حی خلق من الماء؟ 


اعداد الأرضن لاستقبال الحياة - التی کان للماء 
فیها أثر کبیر - استفرقت آکثر من( ۸۰۰) ملیون 


سل 

وخلال هذه المدة الطویلة من اعداد الأرض 
لاستقبال الحياة, تکونت آغلفة الأرض المائية 
والغازية والصخرية. وتکونت أيضًا السلاسل الجبلية 
التي اندفعت من قاع المحیط الأول الغامر للأرض 
جمیعها. وارتفعت القمم العلیا من هذه السلاسل 
الجبلية فوق مستوی سطح الماء لیظه ر Jal‏ جزء 
من الغلاف الصخري للارض ( الیابسة)ء نمت هذه 
اليابسة حتی تکونت القارة الأم التي قسمها اللّه 
تعالی بعد ذلك بالتصدع إلى سبع قارات. ثم بدأت 
هذه القارات السبع تنزاح متباعدة عن بعضهاء حتى 
وصلت إلى مواقعها الحالیةء ولا تزال هذه القارات 
السبع مستمرة في حركتها إلى اليوم. 
افيا + يشكل الماء العنصر الأساسي في بناء 

آجسام الکائنات الحية جمیعها: 

ثبت بالتحلیل أَنْ نسبة الماء في جسم الانسان 

وفي غيره من الکائنات الحية هي كما ots‏ 


من الد لالات العلمية للآية الكريمة 

هذا النص القرآني الکریم یقرر حقيقة علمية 
أثبتها آکثر من فرع من فروع العلم. وهي أن الماء 
هو المكون المهم في ترکیب مادة الخلية الحية 
التي هي وحدة البناء في کل کائن حي IS ELS)‏ أو 
حیوانا أو |نسانا). وقد أثبت علم الکیمیاء أَنْ الماء 
لازم لحدوث التفاعلات والتحولات جمیعها التي 
تتم داخل آجسام الآحياء. فهو Ol Lal‏ يكون وسطا 
للتفاعل, أو عاملا مساعدًا لهء أو داخلا في الت 
جميعها فاعل معه. أو ناتجا منه. 

آثبت علم وظائف الأعضاء آیضا SI‏ الماء 
ضروري لقیام کل عضو من أعضاء أجساد الکائنات 
الحية جمیعها بوظائفه» التي لا تتوافر له دونها 
مظاهر الحياة ومقوماتهاء وذلك على النحو الاتي: 
آو لا : Sf‏ الماء سابق في وجوده على خلق الأحياء 

الارضية جمیعها: 

آثبتت دراسات علوم الأرض GI‏ آقدم الصخور 
على هذا الکوکب یقدر عمرها ب (٦؛ ٤‏ بلایین) 
سنة, بینما يرجع عمر آقدم آثر للحياة على الأرض 
إلى (۳۰۸ بلایین) سنة, وهذا يعني أن عملية 


۱۸ 


6 فا فا : gin‏ اللہ the‏ الحياة أولا ضفي الماء؛ EN‏ 


الأوساط المائية فی بدء خلق ya‏ كانت 


الجنين الیشری JAY‏ 0 
۱ آنسب البيئات لاستقبال الحياةء وعلى ذلك 


GL‏ خلق النباتات البحرية كان سابقا لخلق 
الحيوانات البحرية؛ GY‏ الحیوانات تعتمد 
في غذائها على النباتات: ولیس a‏ 
علاوة على أن النباتات لھا أثر رئيس في 
إمداد الغلاف الفازي للارض بالاکسجین 
الرجل البالغ الذي لا تقوم الحياة دونه. كذلك خلق 
الله تمالنی الثياتات الأرسية فل الیاہمڈ 
قبل خلق dela‏ وذلك كله 
كان سابقّا لخلق الانسان: الذي يعتمد في 
فذاق على e‏ التيافات واتعیرانات: 
وكان ذلك كله بتدبير الخلاق العظيم. 


عملية التمثيل الضوئي 

النبات الأآخضر هو المصنع الرباني الذي 
تتخلق فيه الجزيئات العضوية اللازمة لبناء أجساد 
الشكل (۱ - ۱): نسب الماء المختلفة في بعض الكائنات صور الأحياء كلها؛ النباتية والحيوانية والانسية. 


الحية. 


العديد من النباتات 


۱۹ 


الشکل )1 - ¿(A‏ ترکیب جزيء الماء. 


یمکن استرجاع الطاقة المختزنة في 
المرکبات الكيميائية الناتجة من عملية التمثیل 
الضوثي عن طریق حرق هذه المرکبات العضوية 
فیما یعرف بعملية التنضس, أو عن طریق الحرق 
المباشر لبقایا کل من النبات والحیوان (الفحم 
النباتي, والفحم الحجري, والنفط. والغاز) . 

والماء ضروري لبناء آجساد الکائنات الحية 
¿ls‏ فضلا عن آنه ضروري لاتم ام العملیات 
الحيوية (الأيض) فیها جمیعه ا. ولمساعدتها على 
الاستمرار في القیام بمختلف آنشطتها ومظاهرها 
الخزرة, 


رابعا: الماء أعظم مذیب یعرفه الإنسان, فهو 
يذيب العديد من العناصر والمرکیات. 
وينقلها من التربة والصخور إلى مختلف 
آجزاء النبات. حيث تشکل هذه العناصر 
والمرکبات المذابة في الماء. التي أعطى 
dal‏ نگل altra‏ 
القدرة على اختيار ما يناسبه منها لیصنع 
غذاءه. ويبني جسدہ: ثم يصنع منها غذ اء 
لكل من الانسان والحیوان. 
يتميز جزیء الماء بقطبية كهربائية «Alo‏ 


حیث تترکز الشحنة الكهربائية الموجبة فيه على 


ويتمّ ذلك بوساطة الماء المرتفع من الأرض عن 
طریق المجموع الجذري للنبات مرتفمًا إلى باقي 
bill es Lib ll‏ 
المستمدة من التربة. ويوساطة كل من ثاني آکسید 
الکربون A‏ من الفلاف الغازي للارض: 
والطاقة A‏ القسی: شی غملية سفن 
al‏ الضرتی 


إن عملية التمثيل الضوئي في النبات لا تتم 
في غياب الماء. الذي تمتصه جذور النبات من 
التربةء أو عن طريق الريء أو المطرء أو الندى. Lal‏ 
الطاقة فيستمدها النبات من ضوء الشمس بوساطة 
الیخضور. ويحصل على ثاني أكسيد الكربون من 
الغلاف الفازي للارض, وبذلك تتشكل الجزیثات 
العضوية ابتداء من آبسطها. وهو سکر الجلوکوز 
(سکر العنب) وغیرها من آنواع السکریات. ثم 
النشویات وغير ذلك من الکربوهیدرات. منتهيًا 
إلى البروتینات والزیوت والدهون AGL‏ وغير 
ذلك من الحموض الأمينية والحموض النووية 
التي تکتب بها الشيفرة الوراثية للنبات. Lal‏ جزيء 
الماء. فیتک ون من اتحاد ذرتي هیدروجین مع ذرة 
أكسجين. 

تختزن الطاقة الشمسية على صورة روابط 
كيميائية (بصورة أساسية بين ذزات الكربون 
والهيدروجين والأكسجين) في الجزيئات التي تنتج 
في عملية (التمثيل الضوئي). 

وینتج كذلك في عملية التمثيل الضوئي غاز 
الأكسجين منطلقًا إلى الجو. وتبقى ذرّات كل من 
الكربون والإيدروجين التي ترتبط ببعضها في 
سلاسل من الكربوهيدرات والبروتينات النباتية. 


Y. 


النمو والتكاثر. وقبل ذلك وبعدہ: O13‏ 
الماء له آثر مهم في التخلص من سموم 
الجسم وفضلاته عن طریق الافرازات 
laa‏ 
کذلك هناك عمليات أخرى كثيرة تحتاج إلى 
الماءء وذلك من مثل عمليات بلع الطعام» وهضمه. 
وتمثیله. وتوزیعهء مع الفیتامینات. والهرمونات. 
وعناصر المناعة. والأکسجین ونقله إلى أجزاء 
الجسم جميعهاء واخراج السموم والفضلات. 
وحفظ کل من درجة حرارة الجسم ورطوبته في 
مستوی مناسب. وعلی ذلك فان من الکائنات ما 
تیاه لاسام صن از جين ا9ا a‏ 
کائن حي واحد یمکنه الاستفناء عن الماء GY US‏ 
الماء منظم لكل من درجة حرارة الجسم. وضفط 


الطاقة 
الشمسية 


ذرتي الهيدروجين في جزيء الماء. وتتركز الشحنة 
الكهربائية السالبة على ذرّة الأکسجین, لتعطي 
هذه القطبية العالية لجزيء الماء قدرة كبيرة على 
فصل أيونات الأملاح عن بعضها. فتذوب في الماءء 
بالإضافة إلى أنها تضعف من شدّة تجاذب الأيونات 
المكونة ¿A‏ وبذلك تسهم في بقائها بعيدة عن 
Lol‏ الاتشطه Li ill‏ وفاعلاتیا 
المتعددة (من التغذية إلى الاخراج. 
ومن النمو إلى التکاثر) ؛ لا تتم في غياب 
الماءء ویبداً ذلك من التمثيل الغذائي 
وتبادل المحالیل بين الخلای ا. وينتهي 
بيناء الخلايا والأنسجة الجديدة, 


الشکل Y)‏ - ۲): عملية التمثيل ا لضوئي ودور الماء فيها. 


۳۱ 


Vp 


Y)‏ يزداد التو 


تر 


بازدیاد الوزن 


f= 


الشکل )1 - ۳): عملية التنفس الخلوي في النباتات. 


بت ص 
تقدر کمیته بقرابة )111 بلیون) کیلومتر مکعب. 


بالاضافة إلى مخزون في نطاق الضعف الارضي 
یقدر بعدة آضماف هذا الرقم. بحيث یخرجه LS‏ 
ربنا BS‏ من خلال الثورات الب ركانية على مراحل. 
يتوزع آغلب الماء على سطح الأرض بقرابة 
(AV, 10)‏ في البحار والمحیطات. ویوجد آیضا 
على صورة غطاء جليدي (۰۵, ۲/) ۰ وفي البحیرات 
الداخلية (۰۱:,-1) والماء الجاري في الأنهار 


والجداول. وعلی صورة مياه مخزنة في صخور 
القشرة الأرضية تحت سطح الأرض (۱۸, -). 


الماء موجود أيضًا على صورة رطوبة في کل 
من الجو والتربة. مما یمین على الانبات. حيث إن 
الرطوبة لها دور مهم في تکوین السحب. وتعمل 
أيضًا على حجب جزء من حرارة الشمس وآشغتها 


الدم. والسوائل المختلفة, ودرجة الحموضة؛ وفي 
غيابه عن جسم الكائن الحيّ. تجف الخلاياء 
ویضطرب عملهاء وتتيبّمس الأنسجة: وتتلاصق 
المفاصلء ويتجلط الدم» ويوشك الكائن الحي 
على الهملاك. فاذا فقد الانسان (AY-))‏ من 
ماء جسده. unt‏ بالظما: واذا ارتفعت النسبة 
إلى )10( شعر بالنعاس والصداع أو الدوار, 
وأحسٌ بخدران آطرافه وبصعوبة في نطقه. Lal‏ إذا 
وصلت نسبة فقدان الماء إلى )* 101(¿ فتتشنج 
العضلات. ويتجمّد الجلد. وتتشوش الرقية. ويبداً 
الانسان بالهذیان. Lely‏ اذا زادت النسبة المفقودة 
على (۰)۱۵ فان الانسان يوشك على الهلاك. 


والزيادة كذلك في نسبة الماء داخل جسد 
الکائن الحي قد تقتله. فهي تسیب الفثیان والضعف 
العام. وتنتهي بالغيبوبة التي تؤدي إلى الموت. 
سادسًا: يفطي الماء في زماننا الحالي 
(7۷۱) تقریبا من مساحة سطح الارض 
المقدرة ب (۵۱۰ ملایین) کم" 
مساحة المسطحات المائیة تساوي 
)11 ملیون) کم". والأرض هي آغنی کواکب 
المجموعة الشمسية بالماء في حالته السائلة. حيث 


الشکل (۱ - 4): عملية النتح في النباتات. 


۲۲ 


البراکین فوق قیعان محيطات الأرض 
Lale‏ وأعداذ مخ پسارھا كار الاجمز: 
والماء تقل كثافته عند تجمدہ: فيطفو على 
سطح البحار والمحيطات في المناطق المتجمدة 
والباردة. ومن ثم يعمل هذا الجلید بوصفه عازلا 
بين درجات حرارة الهواء شديد البرودة من فوقه. 
والماء Galatl‏ من تحته. وعلیه فإن هذه الکائنات 
تنجو من خطر تجمد میاه البحار والمحیطات. 
اس و ري اك 
الماء من القيام بوظيفته الرئيسة في أجساد أنواع 
الأحياء كلها؛ النباتية والحيوانية والانسية. ممّا 
يجعل من وصف القرآن الكريم له بقول الله تعالى: 


عم 
| 


de 4 

ES 12111‏ کی ص سو کم مہ و ے 
۰ کے کے 5 ع a‏ 
وجعلنامن ١‏ ع سی S‏ فلا Ogee‏ 


لان آغلب هذه الحقائق العلمية لم يدركها الإنسان 


الا a‏ القرنین التاسع عشر والمشرین. 


الا ء على سطح الأرض 


2) الیاه الجوفية 


)9073,05( الحیطات 
)%20,00( الیاه العذبة 
) 
)92,53( البحیرات 


المياه العذبة 


)80, 9068( أنهار وجبال الجليد 
)730,10( المياه الجوفية العذبة 
)%1,30( المياه السطحيةالعذبة 


في الٹھار وترد إلى الأرض معظم الدفء الذي 
تشعه صخورها ومحيطاتها إلى الجو بمجرد غياب 
unde‏ 


هذا التوزيع المعجز للماء على سطح a‏ 
له أثر أساسي في تهيئة مناخ الأرض وجعلها 
صالحة لاستقب ال الحياةء إذ إن الم اء ينظم درجة 
حرارة الأرض, ولولا هذه المساحات المائية 
والجليدية الشاسمة. لاستحالت الحياة على الأرض؛ 
GY‏ درجة الحرارة ستصل إلى (۱۰۰) درجة مئوية 
في النهار. وتتخفض إلى ما دون المئة تحت الصفر 
في اللیل. وهو تباین لا تقوی عليه صور الحياة 
sia‏ 
سایها: يماض الماء على حفظ درجات الحرارة 

في البحار والمحیطات. وذلك باختلاط 
التيارات البحرية الدافئة والباردق 
واختلاط ما تنتجه الأحياء البحرية من 
حرارة نتيجة لمختلف آنشطتها الحيوية. 
حیث تعمل هذه العوامل مجتمعة على 
إعادة توزيع درجات الحرارة على سطح 


الأرضء ومنها الحرارة الناتجة من ثورات 


المياه السطحية العذبة 


(۹673,05) الثلوج والجليد 
)920,00( البرك والبحيرات 
)943,52( رطوبة التربة 
)92,53( المستنقعات 
(۹0,90) الأنهار 


الشكل )1 (o‏ نسب توزيع الماء على سطح الأرض. 


۳۳ 


الشكل )1 1( توزيع الماء على سطح الآرض. 


۲٤ 


۳۷ 


AÑ SÓ e 


رم چ eo aie Go > Ze A‏ دج و O AA‏ 
$ 1 ی خلقا VD‏ ومان 2 
کے ہے 20 AAA‏ ہ۔ 
أندادا ذلك As‏ وجو OE ÍA‏ 
;558 فہا a Gal‏ اه راز ENTES‏ © انست ۰.۰ 


هاتان الآيتان الكريمتان فیهما عتاب من الله GE‏ للکفار والمشركين في کل زمان ومكان؛ 
يقول لهم فيه: كيف تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين (أي: على مرحلتین)؛ وتجعلون له 
أندادًاء أي: أمثالا من AIS glove‏ تشركونها في عبادتكم لله تعالى؟ وخلقه جميعهم يشهدون 
له بالربوبیة والوحدانية والالوهية بطلاقة القدرة المبدعة في الخلق» ومن أدلة ذلك خلق 
الجبال لئلا تميد الآأرض بكم وتضطرب. وجعل الآرض AS sles‏ أي: جعلها مليئة بالخیرات: 
(وقدر فيها أقواتها)؛ والأقوات جمع قوت, وهو ما تقوم به الحياةء (في أربعة أيام) أي: على أربع 
مراحل مکتاقۃ 


تذکر الایتان أن الله BS‏ خلق 2 سی 
يومين (آي على مرحلتین). وهما المرحلتان 
نفسهما اللتان خلقت فیهم ا الماد وجعل فیها 
رواسي من فوقهاء وبارك فيها وقدُر الأقوات في 
أربعة آیام: 


مر وت 

3 
ر wd E QA. aie?‏ مر سم جد 7“ 
سبع سملواتِ فى ہومینِ ی یل سج امره 

ty 
A Be قب ہے‎ ee i ہی‎ Love سے‎ ay? e 
sl ۳ ۱ ۳ - 

PAD y وجفظا‎ res Lull ¿al ورد‎ 


فیکون الترتیب کالاتي: 

۱ خلق الأرض والسماء في یومین (أي على 
مرحلتین). 

. خلق الجبال ومباركة الارض, وتقدیر الأقوات 
فیها في آربعة abl‏ ( آي: آربع مراحل) . 


HA 


وهاتان YN‏ الکریمتان تجیبان کل متسائل عن 
كلق الأركن: فش ماق MAMA Ja‏ 
کو الارض Las‏ جعل فیها من الماء والزروع 
والصدوع: والجبال, وقدّر فيها أقوات آهلها ومعاشهم 
في آربع مراحل متتالیةء ومجموع ذلك سث مراحل 5( 
فيها خلق کل من السماوات والأرض. 


من الندلالات العلمية للایتین 


Y gl‏ 1 مراحل الخلق الست في القرآن الکریم: 
مرت السماوات والأرض في خلقھما بست مراحل 
متتالية. حذدها القرآن الكريم على النحو الاتي: 


wre. ےر ے‎ fe ar Be کے رت‎ 2% > A 
ق وت‎ ONIGE قل آیتکم آتکفرون بالزی‎ 


عر كا AA‏ ر سے بر يرع za A‏ بو ی کي 
Ges‏ له اندادا ES * AÑ As‏ 


DAL‏ ر 


رمرم ۳ 2.4477 Z‏ 2 عد سرض ہب کے۱ 
روامی من فوقها ورك فا وقدر فما أفواتها ف أرَيعةَ 
یا FEN Ao‏ [قصلت: yo‏ 


i 


من الدخان المليء بالجسيمات الأولية 
للمادة. ومع التبرد التدريجي لهذا الدخان 


۳ مرحلة خلق العناصر: بدأ خلق العناصر 


الشكل :)١ - Y)‏ جزء من حقل للذرة وهو من أقوات الأرض. 


"| 


فيكون مجموع آیام (مراحل) خلق السماوات 
والأرض هو ستة أيام (ست مراحل). 


3 


ثانیا : مراحل الخلق الست في العلوم الكونية: 


مرحله الرتق. 

مرحلة الفتق (الدخان). 

مرحلة خلق العناصر. 

مرحلة الا تیان. 

مرحلة إلقاء الجبال على الآرض. 
مرحلة خلق الاحیاء. 


۹ 
«Y 
۲ 
3 
.0 


5 


ویمکن aj‏ تفصيل ذلك فيما يأتي: 
.١‏ مرحلة الرتق: هي مرحلة الجرم الابتدائي 


الذي بدأ منه خلق السماوات والأرضء ويعتقد 
علماء الفلك والفیزیاء الفلكية أن عمر هذا 
الجرم يرجع إلى قرابة الآربعة عشر بلیون سنة 
(۷, ۱۲ بلیون سنة). 


Ale po ۲‏ الفتق (مرحلة الدخان): وهي 


مرحلة انفجار الجرم الأول ونشوء سحابة 


الات شد انا رکزمتری د رات كل هن فيهاء على النحو الآتي: 
الإيدروجين والهيليوم وبعض نوی ذرات - الغلاف الصخري للارض (قشرة الأرض) 
الليثيوم. أو الأرض الأولى. 


- ما دون القشرة (الأرض الثانية). 

- الوشاح الأعلى )291 الثالثة) . 

- الوشاح الأوسط (الأرض الرابعة). 

- الوشاح الأسفل (الأرض الخامسة). 
Ca‏ الأرض السائل (الأرض السادسة). 


:. مرحلة الإتيان: وهي مرحلة انفصال 
دوامات من السحابة الدخانية, وتكثيفها 
على ذاتها بفعل الجاذبیة؛ لتکوین کل من 
الأرض وباقي الأجرام السماوية. 


Ate po ۵‏ الدحو: وهي مرحلة إخراج ع لب الأرضن الصاب ( (uba‏ 


وتعرف هذه المرحلة باسم مرحلة تکون 
الجبال. التي تشکلت عن طریق تحرك آلواح 
الفلاف الصخري للارض وتصادمه ا مع 


٦۔‏ مرحلة خلق الأحياء : یعتقد العلماء أن 


هذه المرحلة بدأت منذ (YA)‏ بلايين سنة 


مضت. ازدهرت خلالها صور الحياة في 


الغلافین الفازي والمائي للا ری وتكون 
غلافها الصخري عن طریق تورة البراکین. 
وقد تکوّنت في هذه المرحلة أغلفة الأرض 
الغازية والمائية والصخريتة, وتمايزت 
الأرض الأولى إلى سبع أرضين بعد انزال 
الحديد علیها, فأصبحت على هيئة سبع 
كرات متطابقة. يغلف الخارج منها الداخل 


ویقدر بعدها بقرابة )+10 ملیون كم) في 
المتوسط. وهي تدور حول هذا اللجم في فلك 
بيضوي ( اهليلجي) . حلزوني الهيئة. 


تبلغ سرعة دوران الأرض في مدارها حول 
الشمسی قرابة rr)‏ کم /ٹ)ء أي (۱۰۸,۰۰۰) کم 
في الساعة تقريبًاء حیث تنهي oa‏ دورتها هذه 
حول الشمس في سنة شمسية مقدارها (۲۵ , ۳۹۱۵) 
Lage‏ تقريبًاء ومعنی هذا أن الأرض تقطع ما یقرب 
من تریلیون کم AEN)‏ بلی ون كم) QU.‏ دورة واحدة 
لها حول الشمس في کل سنة شمسية. 

ب. إِنْ ميل محور دوران الأرض على مدارها 
حول الشمس. هو صورة من صور تدبیر 
أقواك oH‏ له کول Sa‏ ا ادك 
الفصول الناخية (الربیع. والصیف. 
والخریف. والشتاء) . 


مياه البحار والمحیطات. ثم على اليابسة 
dis‏ (۷۰+) ملیون سنة مضت. ومنذ قرابة 
مكة ٠٤(‏ - ۵۰ ألف سنة) خلق آبوانا آدم 
وحواء بل 
بارك الله BS‏ في خير الأرض Le‏ خصها به 
من الماء والزروع ومختلف أنواع الأحياءء والثروات 
الأرضية المتعددة من المعادن والصخورء والنفط؛ 


والغاز. وغيرها. 


تدبیر آقوات الأرض في منظور العلوم 
الكونيه 
| ترتيب الأرض بالنسبة إلى الكواكب الأخرى 
.2 المجموعة الشمسية. يحدد كميّة الطاقة 
الواردة إليها من الشمس, وهي تمثل جزءًا 
من تدبیر الأقوات فیها. 


والأرض هي ثالث الکواکب بعدا عن الشمس. 


الشکل (۲ - ۳): حقل من حقول 1 Y‏ 3 وهو واحد من آهم آقوات الآأرض. 


۳۱ 


ثم رجمت بوابل من النيازك الحديدية: والنيازك 
الحديدية الصخريتة, وهذه العناصر وانزالها إلى 
الأرض بمقادير معلومةء هو من تقدير الأقوات في 
الارض. فبعد إنزال الحديد إلى y‏ اخترق 
كومة الرماد. واستقر في قلبهاء وصهرهاء ومايزها 
إلى سبع آرضین. وأخرج غلافيها المائي والغازي. 
ثمّ مرت الأرض بمرحلة الدحو: حيث تکونت أغلفتها 
المائية والهوائية والصخرية. 

بدأت عملية الدحو بتصدع ال وشن واندفاع 
الصهارة الصخرية بملایین الأطنان عبر كل من 
الصدوع. وفوهات البراکین. فتکونت آعداد من 
الجزر الب AIS‏ في وسط المحیط الذي غمر 
الأرض, وآخذت الجزر البركانية في التد افع تجاه 
بعضها؛ لتکون اليابسة على هيئة قارة واحدة تعرف 
باسم (القارة الأم) أو al)‏ القارات). تم تفتتت هذه 
القارة الأم بشبكة من الصدوع إلى القارات السبع 
الحالية. فأخذت القارات في الزحف متباعدة عن 
بعضها أو مصطدمة مع بعضها؛ لتكؤن السلاسل 
الجبلية عند حدود التصادم. ولتوشع من مساحة 


القطب النجمي عمودي 
الشمالي علی الدار 
الميل ۶ 


محور 
الدوران 


مسار الْکمس 


القطب 
النجمي 


الشکل Y)‏ — £(: ميل محور دوران الأرض على مدارها حول 
الشمس, مما یتسبب في تبادل الفصول المناخية. 


تدور الأرض حول محورها بسرعة مقدارها 
(۲۰) کم/ دقيقة, Gl)‏ بسرعة (۱۸۰۰) کم في 
الساعة)ء año‏ دورتها حول نفسها في یوم مقداره 
ale (VE)‏ امه الليل والتیاں 


يبلغ متوسط المسافة بين الأرضن والشمس 
)+10( ملیون كيلو مترء وهذه المسافة التي 
Lado‏ کتلة کل من الشمس y My‏ بتقدیر من 
الخالق BS‏ لها آثر مهم في تقدیر الأقوات في 
الأرض؛ وذلك GY‏ كميّة الطاقة التي تصل من 
الشمس إلى کل کوکب من مجموعتهاء تتناسب 
عكسيًا مع بعد الکوکب عن الشمسن. فکلما ابتعد 
الکوکب عن الشمسء وصلته Jal ALS‏ من الطاقة. 
وعلی ذلك فان الأرض تصلها الكميّة المناسبة من 
الطاقة لكي تجعل منها کوکبا صالخا للحياة. وذلك 


بتقدیر الخالق AB‏ فلو كانت الأرضن آقرب قلیلا 
إلى الشمس, لأحرقت كميّة الطاقة التي تصلها 
من هذا النجم صور الحياة كلها على سطحهاء 
وبرت میاهها. وخلخلت غلافها الغازي ولو كانت 


بدقة بالغة. فلو كانت آکبر قلیلا أو أصغر قلیلا. لما 
اا اا 


احتفظت الأرض بغلافيها المائي والغازي 
وذلك عن طريق مجال جاذبيتهاء فلو فقدت الأرض 
۳ من هذين الغلافین أو جزءًا منهماء لأصبحت 
الحياة مستحيلة «Agulo‏ 

لنعد إلى مرحلة انفصال الارضش عن الشمس, 
فقد كانت على هيئّة کومة من isla Jl‏ لا تحتوي على 
شيء من العناصر أثقل من الألومنيوم والسیلیکون. 


۳۲ 


آقدم آثر للحياة علی الیابسة Y‏ یتعدی عمره 
(۶۷۰) مليون سنة:؛ وقد بدأ بالنباتات الارضية 
التي عمرت الأرض: وانتشرت انتشاژا ساكلة منذ 
(4۶۰) ملیون سنة على الأقل. وقد آدی تجِمّع بقایا 
النباتات تحت الرسوبيات المتراکمة علیها إلى تكون 
الفحم في عصر سمي باسم (عصر الفحم) أو 
(العصرالكربوني).؛ الذي امتد من (۳۱۰)ملیون 


إلى (۲۹۹) ملیون سنة خلت. 


استمرت الحياة الأرضية فى الازدهار حتی 


اکتملت بخلق العدید من آنواع الحياة النباتية 


قيعان البحار والمحیطات عند خطوط التباعد. 
ثم عملت دورة التعرية على تفتیت صخور الأرض؛ 
لتكوّن التربة, وبدأت دورات کل من الصخور 
والمياه وزحف القارات. حتی آصبحت الارض Blige‏ 


شا اد 


خلق ad‏ الحياة الأرضية أولا في میاه 
البحار والمحیطات. ومن حكمته 188 خلق النبات 
قل eal edi‏ لال ای آسلی التبات القورة ع 
صنع غذائه بعملية التمثيل الضوتي. مستفیدا من 
طاقة الشمس وغازات الجو وعناصر OLS pag‏ 
الأرض. Lal‏ الحیوان. فيعتمد في غذائه على النبات 


آو علی افتراس غيره من الحيوانات. 


۳۳ 


والحيوانية. التي تجمعت بقایاها فوق قيعان البحار 
والمحیطات وفي دالات الأنهار لتكؤن النفط والفاز. 
وق أذ سكل من عوامل dd ia‏ والسر ONS‏ 
البانية للجيال دورها في تمهيد سطح الأرض. 
وتهيئته لاستقبال هذا المخلوق المكرّم المعروف 
باسم (الإنسان)ء الذي لا یتعذی آقدم أثر له على 


الارض )-£— o‏ آلف سنة). 


فسبحان الذي خلق الکون (ومنه الأرض)ء 
وهيأها لاستقبال هذا المخلوق المكرم بهنه 
المراحل المتتابعة من الخلقء وبارك فيها وقدر 
أقواتها في آربع مراحل متتالية. وهو القادر على آن 
يقول للشيء: ‏ کن GES‏ وسبحان الذي حدّد 
مراحل الخلق بهذه الدقة الفائقة. وجعل من وصفها 
شهادة لكل ذي ps‏ ا ofall‏ اسر یسکن 
SI‏ يكون صناعة بشریةء بل هو کلام الله الخالق. 


الشكل (۲ - ۷): نبات الطماطم وهو من أقوات الأرض. 


۳٤ 
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AA A eA >>. 27‏ 
وین ڪل so‏ خلفنا روجين ”ند LS‏ [الذ اریات: ]٤٩‏ . 


هذه الآية الكريمة تؤكد القاعدة الزوجية المطلقة في خلق كل شيء من الأحياء 
والجمادات بمعنی أن الله YE‏ خلق كل شيء في زوجية حقيقية Sig‏ هذه الزوجية ظاهرة dele‏ 
في مختلف المخلوقات. وعلی المستویات جمیعها: من اللبنات الآولية للمادة إلى الانسان 
وأنها سمة من سمات التناسق والتناغم والتوافق في الخلق, وشهادة ناطقة بالوحدانية المطلقة 


۳۷ 


9 


>’ 


الح ف 2 8 ١‏ 


سن 


| ۹۹ 
. 
هه 7 


تتكاشر الکائنات الحيّة في كل من الإنسان 
والحيوان بالتزاوج بين ذکر وآنشی. ويعرف ذلك 
باسم (التكاثر الجنسي) حيث تندمج الخلية 
التناسلية الذكرية (الحيوان المنوي الذي يحمل 
(YY)‏ صبغيًا في الإنسان. وهو نصف مجموع عدد 
الصبغيات الموجودة في الخلية الجسدية) مع 
البويضة التي تحمل آیضا نصف عدد الصبغيات 
(Lio ۲۳(‏ . فينتج من ذلك اللقيحة (Zygote)‏ 
أي البويضة المخصبة. 


وفي معظم حالات الحیوان. تكون الذكور 
والإناث منفصلة عن بعضهاء وفي بعض الحيوانات 
البسيطة توجد الخلايا الذكرية والأنثوية في جسد 
الفرد الواحد. Lal‏ أغلب النباتات. فتكون الأعضاء 
الذكرية والآنثوية في الزهرة نفسهاء وإن وجدت 
نباتات منفصلة الجنسين (أحادية الجنس) كالنخيل. 


من الدلالات العلمية للآية الكريمة 


جعل الله BB‏ خلق كل شيء من الأحياء 


والجمادات قائمًا على قاعدة الزوجية المطلقةء حتى 


TA‏ رکو رار اا 
خلقه جميعهم ( بغیر شريك. ولا شبيه. ولا منازع 
ولا A‏ فتاه ال E‏ 
فان و الیم a‏ کات lap‏ 
المخلوقين إلى رعاية خالقهم والی رحمته. ولذلك 
کانت رسالة آتبی اه sl‏ جو امم 
هد ۳ 
5 إلى خاتم أنبيائه ورسله opal‏ 


CALA يْمَوْم‎ 


وکان آمر الله 5 
5 گر وم 

درك ہہ و 

+7 ا nee‏ او 


ie مه‎ “aul ره‎ E TO 
هك ۵ , المادمه همهم فب کگ اما‎ ۲ 
و جبه قي الما ده 9 هي مر کا نها‎ y y 


تظهر الزوجیة في مرکبات المادة الايونية في 
شقیها )!903 (Cation—us‏ و(السالب-۸08). 
وتتضح أيضًا في ترکیب 35a‏ بنواتها التي تحمل 
شعنة موجية والعقروناتها التي تدور حول النواة 
حاملة شحنة سالبة مكافئة. 


وقد ثبت أن المادة تتكؤن من العشرات من آنواع 
den‏ واه متها تیان بالات اڈ 
إلى أن الجسيمات الأولية للمادة لها لكل جسیم 


نقیضه. والمادة بصورة كلية لها نقيض المادة. 


فلكل جسيم في الذرة جسیم ¿ya‏ وهذه 
الجسيمات ونقائضها تکون ys‏ من المادة والمادة 
النقيضتة. وفي النقائض توجد الصفات كلها 
معکوسة: من الشحنات الكهربائية الى المجالات 


۳۹ 


هناك آیضا التکاشر اٹلا جنسي وه و AS‏ 
الكائن الحي بالانشطار أو بالتبرعم. أو بالتجزق أو 
بالتجدد. أو بالتوالد العذري ( أي دون (olas!‏ 


حیث تحمل آزهارها أعضاء التکاثر من الخلایا 
الذ كرية والأنثويةء التي قد توجد في زهرة واحدة. 
آو في زهرتین مختلفتین على نبات واحد. وقد 
یکون من النبات الواحد الذکر y‏ حیث 
تؤدی عملية الا.خصاب فى النباتات المزهرة الى 
انتاج البذورء وتحتوي کل بذرة على جنین النبتة 
الجديدة. ومخزون من الطعام قذره الخالق المبدع 
لهذا الجنین؛ حتی ينمو الى نبتة قادرة على تجهیز 
غذائها Les‏ وفر الله و لها من قدرات. 

Lag‏ یجدر ذکره. أنْ النباتات تتکاثر عن طریق 
التکاثر الجنسي أو غير الجنسي على مرحلتین في 
دورة واحدة. تعرف باسم (دورة تبادل ال جیال) . 


وإننا إذ نری الزوجية في کل صورة من صور فسبحان الله الذي قزر هذه الحقيقة الكونية في 


الخلق: من أدق دقائقه إلى أكبر PE‏ محکم کتابه الذي أنزله بعلمه من قبل آلف وأریع مقة 


¿Ue‏ وبتفرده سنةء على خاتم أنبيائه ورسله ME‏ فقال عز من 


دي رو 


.]4٩ [الذاريات:‎ 


بی کیو .> A‏ 


se A ۲ E 
e E قائل: رین ڪل سىء‎ 


أبواغ أنثونية ضخمة 
يويضة 


all: 


لنا من الإيمان بوحدانية الخالق د 
بالوحد انية المطلقة فوق خلقه جمیعهم. كذلك 
نری في وحدة البناء في الخلق تجسیدا لوحدانية 


کیس آبواغ ذكرية 
متك 


۱ ۱ الفلاف الزهري مبيض 


خلية أم لأبواغ ذكرية 


5 


بذرة نابتة 


\ 

1 
© هه 
] انقسام فتيلي 
الغلاف البذري 


السویداء 


التلقیح وا لاخصاب 


الشکل (۱-۳): عملية التكاثر في النباتات. 


A 
2% KE Arg کے‎ 


AA تر من آذ‎ ae 
gL ہے‎ ATA Pet: Bye یر‎ ong کر‎ 
ورحمة‎ Bag 2 رل تس‎ + a 


موم سم TES‏ [الروم: ۱ 


E 7 4 JA > AS 5 7 e: 
peer سے‎ 


pS 


بوسر 
کت وی اد 
[الشوری: ۰]۱۱ 


ىله ج 


و جاو ES PESE‏ بل رگ 


IZA aii . 


وآکد ربنا هذه الحقيقة الكونية في عدد کبیر 
من آيات كتابه المبین. والتي منها ما يأتي: 


=, HE Sa ri 
لرا‎ AS A 2 ۱ 
20د‎ a ماس‎ 1, App ce - 
یں ال‎ Re mantener ومن ا تچ‎ 
os e A E 
oe مد‎ a OY الهار إن فى ذلك‎ 


[الرعد: تا 


7ئ ال 56 Cee‏ روح ر 
EN (25, Soa ds .‏ [القيامة: [ra‏ 


2 a Shou Hee 
SSA جعل لک‎ 
2 ا کی کے‎ CAC PA رھ م‎ 


A 
و‎ ERE 5 
۰۷۲ [النحل:‎ 


we مهدا وسات‎ GNSS جمل‎ pes ۱ 


ھا ھرر ہا ا و 


.[oy [طه:‎ 4 ES تش‎ 


a 8 9 9۵ 98 46 8 ۶ 
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۹ 


7 


5 
e 
وړ‎ 


> y 
de س 5 و‎ Ga » rl ~ 0 
4A > e A Oh 7 aa سے محر ما و‎ E 
رزفا فلا‎ SA ar من السَّمَاءِ‎ 


ےر رع oD‏ مه مو 


جع لوا ay‏ آنداد وآنتم TAS‏ [البقرة: ¿[ty‏ 


SE‏ لأنه هو الذي خلق اللأرض؛ ويسر 


تشیر الآية القرآنية الكريمة إلى ضرورة توحید الله 
الحياة للبشر على سطحهاء Lately‏ لتکون لهم سکنا Lay po‏ کالفراش وخلق السماء من حولها 
وجعلها متينة البناء وعلی آعلی درجة من الاحکام والترابط وروعة التنسیق, وآنزل الماء من 
السماء (اشارة إلى دورة الماء حول الأرض).؛ وهو المادة الرئيسة لبناء أجساد الکائنات الحية 
وبقائها جميعهاء والذي آخرج به من الثمرات رزقا للعباد عمداء وبعلم واضح. هذه النعم التي 
آنعم الله تعالی بها على عباده كلها تتطلب الایمان به وعدم الاشراك في عبادته أي شيء. 
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مترًا) تحت مستوى سطح: ويعدٌ البحر الميت جزءًا 


بد أت الأرض في حقبة من تاريخها القديم 
بسلاسل من الجبال شديدة الوعورة. شم سخر 
الله ٠‏ فیلات القروة rl‏ ا اة 
والحتات. إلى النقل والترسیب) في تسوية تلك 
الجبال إلى ¿JAS‏ وهضاب. وسهول منبسطة؛ 
تشقها الأودية والمجاري المائية. وقد ظلت 
الأودية (ولا تزال) وكذلك الأنهار تحمل رسوبيات 
الارض إلى السهول والمنخفضات, وإلى البحار 
والمحیطات. مكونة دلتاوات (جمع (Ls‏ عملاقة 
ظاهرة كدلتا نهر النيل في مصر. وأخرى مطمورة 
في البحار التي تصب فيها. 

استمر الصراع بين العملیات الداخلية البانية 
لسطح الأرضرء والعمليّات الخارجية (الهدمية) 
التي تحاول آن توصل سطح الأرض إلى مستوی 


من الدلالات العلمية للآية الكريمة 


Y gi‏ في قوله تعالى SE GANS:‏ لک لاش 
ٹا & [البقرة: ۰۲۲ 

Si) کراب‎ A A 
(141) y ملایین) کیلومتر مربع. منها )29( یابسة‎ 
مسطحات مائية. وکل من سطح اليابسة الذي تقدّر‎ 
مساحته بقرابة (۱۵۰ ملیون کم" ) ۰ وقیعان البحار‎ 
ملیون‎ ۳٣٣ ( والمحیطات التي تقدّر مساحتها بقرابة‎ 
كلذ متها يطوق‎ la lion کم ) ليس تام‎ 
في تضاریس متباينة. ویقدر ارتفاع آعلی قمة على‎ 
سطح اليابسة. (وهي قمة افرست في مملكة نیبال‎ 
التي تمّر فیها سلسلة جبال الهیملایا الآسيوية) بأقل‎ 
قلیلا من تسع کیلومترات (۸۸۶۸ مترًا)ء بالاضافة‎ 
إلى آن آخفض نقطة على سطح اليابسة وهي قاع‎ 
AVA) حوض البحر المیت. 3 عمقها بقرابة‎ 


فك 


من أجل ذلك کله. يمن علینا ربنا BS‏ 

بتمهيد سطح الارض من اجل سهولة العيش علیه. 
e‏ رم مر م صظ 420 2 ہے ےۓے 

IES PEN‏ کی 

وفی ذلك دلالة على قدرته المطلقة وابداعه فى 


الخلق. 


ثانيًا : في قوله تعالی: [rr spa] E A‏ 
نس بكانع اف EE‏ 
محکما. ودعمها بعدد من القوی التي یمکن ایجازها 
فيما يأتي: 
١۔‏ القوىالنووية الشديدة : تمسك باللبنات 
الأولية للمادة من بروتونات ونيوترونات داخل 
نوی الذزاتء ولولاها ما تکونت تلك النوی. 
ولظل الک ون ملیتّا باللبنات الأولية للمادة 
فقط. دون تکوین الذرات والجزیئات وکل 
مانراه من مختلف صور المادة في الکون. 


£0 


سطح البحر. في دورات متتالية تعرف باسم 
(دورات شکل الاأرض)» حتی وصلت الأرض إلى 
صورتها الحالية. واستمرت هذه الدورات في العمل 
على مدی ٤ ,٦(‏ بلایین) سنة على الأقل؛ حتی مهد 
سطح الأرض وبسط. وأصبح فراشا للإنسان ولفیره 
من المخلوقات. وأمكن أيضًا شق الفجاج والسبل 
فيه: وتكوين كل من المجاري الماثية؛ والبحيرات 
الد اخلية. والأغوار والمنخفضات GSW‏ وتم 
تشكل سطح y‏ من الجبال السامقة. والتلال 
والهضاب So gully‏ وظلت تلك العمليات مستمرة 
حتى الیوم. وإلى GF‏ يشاء اللّه. 

تكونت في الدورات المتبادلة بين البناء 
والهدم کل من السهول الخصبة. والتربة الغنية 
بالمعادن, والصخور الرسوبية التي تحوي في 
أحشائها الكثير من خيرات الأرض التي تجمعت 
على مدى ملايين السنین. 


۳ القنوى الکهرومغناطيسية : التي تمسك 


بالالکترونات وتشدها إلى نوی الذرات. 
ولولاها ما تکونت ذرات المادة. وهي تمسك 
بذرّات المادة في داخل کل من جزيئاتها 
ومرکباتها. ولولا هذه القوی لما تکونت 
الجزیئات والمرکبات والمادة في الکون. 
قوی الجاذبية: التي تمسك بآطراف 
السماء ويأجرامها كلها ومختلف تجمعاتها. 
ولولا هذا الرباط الحاکم الذي آودعه اللّه 
تعالی في آجرام الکون كلها ما كانت الأرض. 
ولا كاتف Ll‏ و قرط عفد Gg Sil‏ 
وانهارت مکوناته بالکامل. 


حیث تمتاز هذه القوی بقصر مداها لدرجة 
أن آثرها لا يظهر في أبعد من مر النواة. 
القوی النووية الضعيفة : التي تؤثر 
على الكواركات (أجسام أولية تبنی منها 
البروتونات والنیوترونات). واللبتونات 
(مثل الإلكترونات والميونات). وهي 
المسؤولة عن الانحلال الاشعاعي. وتحول 
النيوترونات إلى بروتونات. وكذلك تكوين 
الهيدروجين الثقیل. وما يترتب على وجوده 
من اندماج نووي» يسمح للشمس وسائر 
التجوم بانتاج مخف عناصر الم ادة 
رسختلف سور الطاقة 


الشكل )£ - ۱): من صور الحياة على سطح الأرض. 


وتوفیر نسب متفاوتة من الرطوبة 8 A‏ وتتحقق 
cul ll‏ مخ الان و نيران وشات 
وتغذية كل من الأنهار والجداول والتربة السطحیة؛ 
وخزانات الماء تحت سطح الأرض. 

تعمل الدورة المائية آیضا على شق الفجاج 
والسبل, وتفتیت الصخور وتکوین کل من التربة 
والصخور ¿A gu JI‏ وترکیز العدید من المعادن 
والخامات آلٹز سا ذ ات القيمة AL‏ 
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رابعًا : في قوله تعالی: SS‏ 
کیک برد ]. 

إخراج الثمرات لیتفدٌی عليها کل من الإنسان 
والحیوان, يُمثل النعمة الرابعة المذكورة في هذه الآية 
الكريمة من نعم alll‏ على عباده. وهي نعمة Y‏ تستقيم 
الحياة دونهاء ومن هنا كانت حكمة الله البالغة في 
خلق النبات قبل وک من الحيوان والإنسان. 

إن لفظ (الثمرات) یشمل کل جزء يستخدمه 


2 عم مم 


ثا لثا: في قوله تعالی: V5 de‏ من ¿Lia‏ 
[البقرة: [ry‏ 
اعا ل مو اسان سا مار ا 
منت لان المحسدى الرس لاء MT‏ 
سطح الأرض هو cle‏ المطر؛ فمنذ gy dl‏ الله 
تعالى ماء الأرض من داخلها على هيئة ¿Es‏ 
الماء الصاعد مع ثورات البراکین. ثم أنزله إليها 
ali dl‏ 
els‏ (ذووة الماد حدول SA‏ 
من els‏ المطر. 


هذه الذورة IA‏ 
يتحرّك فيها الماء من سطح الأرضن إلى الغلاف 
الفازي حولهاء بعملية التبخير بوساطة أشعة 
ra ok tl‏ اماه اه 
فيه من أملاح وملوثات. ويعاود نزوله على الأرض 
¿lo‏ طهورًاء ویتم بوساطة هذه الدورة تلطیف الجو 


الشکل )£ -۲): النبات على سطح الأرض؛ الذي یحتاج إلى دورة الماء. 


tv 


۵ بعض الثمار النباتية كذلك تعد مصدزا 
لکثیر من آنواع الدواء الذي بحتاجه کل 
من الانسان والحیوان في تطبیب آمراضه. 
وعلاج آوجاعه. وذلك مثل الحبة السوداء 
(حبة البركة أو القزحة), والسنا والسنوت: 
SLASH‏ والزیتون. والحلبة؛ والعدس. 
.٦‏ بعض الثمار النباتية تستخدم بوصفها مادة 
أساسية للنسیج. وذلك مثل القطن والکتان. 
خا مسا : في قوله تعالی: a ESO"‏ 
تعلمور ]5,0 [rr‏ 
شق التي ساقتها الآية الكريمة رقم 
(YY)‏ من سورة البقرة. لتنتهي إلى الأمر بتوحید 
الله الخلاق الرژاق الملیم. الذي آحسن کل 
شيء خلقه. والذي سجل في خلقه بوضوح أنه لا 


ls cd ARTE 


Ses هذه‎ 


شبیه له من خلقه. سبقتها آية تأمر بعبادة aU‏ 
وبتقواه. ولذلك حتمت GLAM‏ بالنهي عن الشرك, 
وفي ذلك يقول تعالی: اي سی 1 
رکم الزی E‏ من SUS SS‏ فون 
# لی Ook ES NUS Jae (es‏ 
eG vas‏ ای ی ,65 لہ خلا 


عمو [البقرة. ۱ء 


وفي مقام آخر من محکم کتابه يقول BS‏ 


الله لا یعفرآن دشر بد E LA‏ 


a? 7‏ سے مس 


ومن شرك ي 3 باه 153 AS Ga‏ اء ۸]. 


النيات کان آم سیقانه آم آوراقه al‏ آزهاره آم تماره. 
غير حقيقية. حيث إِنْ الحقيقية هي ثمرات کل من 
الفاكهة. والحبوب» والخضراوات. Lol‏ الثمرات غير 


PIN PA‏ نش اجزاء 


أما التعريف العلمي للثمرة؛ فهو مرحلة ما 
الثمرة بصورة أساسية من واحد أو أكثر من مبايض 
الزهرة. وهي وسيلة لتكوين البذور ونقلها إلى 
التربة. ومن ثم تحقيق التكاثر واستمرارية الحياة 
النباتية. 

لثمار النباتات وظائف عدة. منها ما يآتي: 


.١‏ المحافظة على جنين النبتة في داخل 
البذرة. وامدادہ بالغذاء في وقت الانبات. 
ومساصدة هذا الشوع من الثبات على 
استمرارية الوجود على الأرض إلى أن يشاء 
الله ولولا ذلك لانقرضت آنواع النباتات 
العليا. 

۲ الشمار النباتية هي غذاء اساسے لکل من 
الانسان والحیوان. 

۳ الثمار النباتية تعد مصدرا لکثیر من الزیوت 
والدهون ( کزیت الزیتون. والسمسم. ودوار 
الشمس. والذرة» وغیرها). 

۶ بعض الثمار النباتية تمن مصدرا للاصباغ 
والالوان 
وصناعاته. وذلك مثل الکرکم والکاري 
gue,‏ 


التي يستخدمها الإنسان في طعامه 


۸ 


م ٠:‏ أوجه الاعجازالعله في النص هذه الحقائق العلمية لم تتبلور في المعارف 
المكتسبة إلا فى القرنين الماضيين:ء وورودها فی 
الکریم: 00 كي 
۱ الاشارة إلى تمهيد سطح الأرض وقد بدأت کتاب انزل قبل الف واربع مئة سنة. یثبت ان هذا 
بتضاریس معقدة للغاية. الکتاب Y‏ يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو کلام 

2 e الت سك‎ 9 Li Lau! 3 ۳ 5 
Jia e ea و‎ ali a hee کید ان‎ 


والترابط وإحكام العلاقات. ۱ ۱ 
د الأشارة إلى وا ا E‏ ١الطاتم‏ الدي قاب فالحمد لله علي ۵2 القران: 


os‏ بالعامل ds‏ والحمد للّه على نعمة الإسلام» والحمد للّه على بعثة 
۶ تأکید طلاقة القدرة الالهية في خلق ثمار خير الأنام ي وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ومن 
النياتات. 


تبع هداه ودعا بدعوته الى يوم الدين. 


۵ تأکید الوحدانية المطلقة لله الخالق 38 


ANS, ld ls‏ زغم 


— 


1 Vs 0 


الشکل )£ - ۳): بعض مار الأرض التي یحتاجها الانسان. 


الشكل )5 - £(: ثمارالكيوي. 


5 
ee 
A 
: FU سب ہے‎ ees 


کے 
> 5 
سے 2 ل eee‏ 


PS سم‎ 
>/11 صرح بنك و‎ AA رصم 2ے‎ 
ورت‎ A AN GE A FL OS 
27 vA > 140% 


وانبتت من کل ر وچ هیچ 6 ے٠‏ 


يشير النص القرآني الکریم إلى حقيقة أن الله تعالی اذا آنزل الماء على الأرض الهامدة 
(أي (ined!‏ فانها تهتز وتربو إلى أعلى» حتی تنشق لتفسح طریقا سهلا للنبتة الطريّة الندیة 
المنبثقة من داخل البذرة الثابتة والمدفونة في تربة الارض, فتندفع عبرها وترتفع إلى أعلى 
من خلال شقوق, بوساطة اهتزاز التربة وبد لك ترتفع النبتة فوق سطح الارض بسلام لتنمو 
وتزهر وتنبت بالخیر. ويؤكد مطلع الآية للمتشککین في قضية البعث جمیعهم. أن الموتی 
سیحیون يوم القيامة بالطريقة نفسها التي يحي بها الله تعالی الأرض الهامدة. 


oy 


ترد لفظة الأرض في Of‏ الکریم بثلاثة 
معان محددة. قهم من سياق النص الکریم. وهذه 
المعاني هي: الکوکب بوجه ple‏ أو الفلاف الصخري 
المكون لکتل القارات التي نحيا علیها. أو قطاع 
التربة الذي يغطي الفلاف الصخري. Lal‏ في هذه 
الاية الكريمة؛ فيتضح من سياق النص | المقصود 
بالأرض هنا هو قطاع التربة الذي يحمل الکساء 
الخضري للارض: والذي یهتز ویربو بسقوط الماء 
«dale‏ 


من الدلالات العلمية ثلآية الكريمة 


ES GN 
[0 [الحج:‎ 
تتکون تربة الأرض بوساطة التحلل الكيميائي‎ 
والفيزيائي والحيوي لصخورها. وتتک ون آیضا‎ 


Y gl‏ : في قوله تعالی: 8[ وتری 


تشير الآية الكريمة أيضًا إلى حقيقة ¡ago‏ 
ودليل قاطع على قدرة الله BS‏ على إحياء الموتی, 
بتشبيه ذلك بإحياء الأرض الجافة القاحلة التي لا 
نبات فيهاء فإذا أنزل الله الماء عليها تحركت بعد 


موتها وارتفعت إلى أعلىء وتشققت. ثم أخرجت ما 
فيها من أنواع مختلفة من النباتات» مع اختلاف 
آلوانها وطعومها وروائحھا وصورها ومنافعها. 

لقد آوردت الآية ذلك المثل دلیلا على قدرة الله 
تعالی على بعث الموتی يوم القيامة. وذلك بضرب 
المشل بإحياء الأروض. بعد GI‏ تكون جافة وقاحلة 
بإنزال الماء عليهاء فتتحرّك هذه الأرض الميتة 
باصناف النباتات. Lee‏ یروق الإنسان منظره ويبهره 
حسنه حيث إن الله القادر على إحياء الأرض الميتة 
واخراج النبات الحي منها بإنزال الماء علیها. قادر 
على إحياء الموتی واخراجهم من قبورهم وقتما یقرر 
ذلك. 


of 


.١‏ التركيب الكيميائي والمعدني. 
۲ حجم حبیباتها. 
٣‏ نسیجها الداخلي. 
ویمکن تقسیم التربة على آساس حجم 
حبیباتها إلى الانواع الاتية: 
۱ التربة الصلصالية. 
y‏ 
A‏ 
.٤‏ التربة الحصوية. 
Lal‏ أكشر آنواع التربة انتشارًا على سطح 
الأرض, فهو خليط من هذه الحجوم المتباينة. 


.١‏ نطاق السطح الأرضی: أو (نطاق 0): غني 
بالمواد العضوية الدبالية. مثل أوراق الأشجار 


00 


نتيجة تفکك تلك الصخور عن طريق عوامل التعریة 
المختلفة من آمطار. وأمواج؛ وأنهارء وریاح. Las‏ 
يؤدي في النهاية إلى تکون غطاء رقيق من التربة 
للغلاف الصخري للارض. وتتكؤن التربة الأرضية 
اساسا من معادن الصلصالء والرمالء وأكاسيد 
الحدید. وكربونات الکالسیوم. والمغنیسیوم. مع 


STO حدید‎ 


سلیکون ۶۱۵ 


وفتات زهورها. وثمارھاء وأخشابھاء وتزداد 
فيه نسبة المواد الديالية. وهی مواد عضوية 
ile‏ نماد ای ای نا 

۲ نطاق التربة العلياء أو (نطاق ۸): یتکون 
اساسا مخ فان اا Caspio‏ 
ولکنه يزخر بالنشاط العضوي» مما يزيد 
من محتواه في المواد الدبالية. ویکون lis‏ 
النطاق فقيرًا بالمواد الذائبة فى الماء. 


۳ نطاق ما تحت التربة العلیا؛ أو (نطاق ۱ 

8 نطاق یتجشم فيه كثير من العناصر الشکل )0 ۲): الترکیب الحيوي للتربة الا رضيدة. 
LS pall‏ التي تحملها المیاه الهابطة من .٤‏ نطاق الغلاف الصخري للأرض المتأثر 
السطح إلى أسفل عبر النطاقین العلویین؛ ببعض عملیات التجوية: ويتجمّع فوقه 
ولذا يعرف باسم (نطاق التجمع) . قطاع التربة. 

TAREE 


3 یقاس عمق التربه من هده USA‏ 


NZ 


تعضو به 2 
0 ۱< 
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A‏ ہے 
الباه ۱ ونددعی 


الشكل (ه - ۳): قطاع رئيس في التربة. 


و 


۲ بکتیریا غير ذاتية التغخذية: تكسر 
slg all‏ 'العضوية المعقدة من مواد 
سيليولوزية. وکربوهيدراتية. وبروتينية. 
ودهنية وتحولها إلى مواد يستطيع النبات 
Ayia salon‏ 

ثانيًا : في قوله تعالى: فَإِذا ارتا ANG A‏ 

a E Sal 

تهتز التربة الأرضية بان زال الماء عليها 

للاسباب الاتية: 

.١‏ القطبية الكهربائية في الماء جعلت له قدرة 
فائقة على الاذابة, فهو أعظم مذیب نعرفه. 

٢‏ خاصية التوتر السطحي الناتجة من شدة 
قوى التماسك بین جزيئات الماءء والناتجة 
من قطبيته الكهربائية. 


تمثل النطق الثلاثة العليا ما يُسمى بالتربة 
الحقيقية. وهي التي تزخر بالعمليات الحيوية, 
وبصور الأحياء كلها التي تشتهر بها تربة الأرضء 
وتمتد إليها جذور النباتات. 


Ll‏ أهم آنواع الحياة في تربة الأرض» فهي 
الابیض. (وتشکل البكتيريا آغلبها بقرابة -75). 


تنقسم بکتیریا التربة إلى ما يأتي: 


١۔‏ بكتيريا ذاتية التغذية؛ ومنها بکتیریا 


العقد الجذریة: وقد أعطاها الله تمالی القدرة 


على تثبيت غاز النیتروجین. وتحويله إلى 
مركبات نيتروجينية مهمة في التربة. ولذلك 


تسمى باسم ( بكتيريا النيتروجين) . 


الشكل )0 - 5): اهتزازالترية عند الإنيات. 


oy 


. إِنْ العمليات المعقدة التي کوّنت التربة 


الارضية عبر ملايين السنین. قد أثرتها 
بالعديد من العناصر والمركبات الكيميائية 
اللازمة لحياة النباتات. بالإضافة إلى أن 
الکائنات الحية التي أسكنها alll‏ تعالى تربة 
الأرض. أثرت ولا تزال تؤثر بصورة مهمة في 
اثرائها بالمركبات العضوية وغير العضوية 
التي ينمو علیها النبات. وعندما یصل الماء 
إلى تلك الکیانات بما فیها من بذور ویرقات. 
فإنها تستیقظ من سباتها. وتبدأ في النمو. 
مما يؤدي إلى تحرك التربة. وعند نزول 
الماد ایض کاب قلف ائمگرثات: اير 
الذي يعمل على تنافر الشحنات الكهربائية 
المتشابهة على أسطح رقائق الصلصال وفي 
محاليل الماء. مما يؤدي إلى انتفاض تلك 


الرقائق واهتزازها بشدة. 


. تحمل كل من الرياح والطيور والحشرات 


بذور العديد من النباتات والأبواغ والجراثیم 
إلى التربةء وعندما ينزل الماء على التربة 
تنشط آجنتها وتثمو وتتفذى على المواد 
المذابة ya‏ میاه التربة. ویزداد بد لك 
حجمها. وتدفع جذورها إلى أسفل مكونة 
المجموعات الجذرية لتلك النیاتات. وتندفع 
آیشا سویقاتھا (ریشتها) إلى أعلى» مسببة 
Gaal‏ با mas‏ 


. مع ازدیاد هطول الماء على التربة. تثتعش 


صور الحياة كلها التي تعيش فیها. من 
البکتیریا إلى كل من الفطریات والطحالب 
وغيرهاء ويودي هذا النشاط الحيوي إلى 
زيادة حجم التربة. مما يؤدي إلى انتفاض 


۲ شدة التلاصق بين جزيئات الماء تعطيها 
القذرة علی اليلق والخاسية «il‏ اذا 
كان الوعاء الذي يتحرك فيه ضيقًا Los‏ فيه 
الكفاية كما هو الحال في أوعية النباتات. 

الماء بهذه الصفات إذا نزل على تربة الاأرض. 
يتجمع بين راقات المعادن الصلصالية ذات البنية 
ويودي ذلك إلى ارتفاع التربة إلى آعلی. حتى تنشق 
لتفسح طريقًا سهلا للسويقة الخارجة من البذرة 
المدفونة في التربة. لقد جاء بداية لفظ (اهتزت) 
تعبيرًا عن حركة التربة هنه. وانتفاشها نتيجة 
لحلول الماء بين صفائحھاء حيث يعين على ذلك 
تنافر الشحنات الكهربية المتشابهة على أسطح 
رقائق الصلصال مع نظائرها على طرفي جزيء 
الماء. فيدفع ذلك برقائق الصلصال إلى الانتفاض 
الشدید. الذي يؤدي إلى رفع التربة إلى أعلى حتى 
تنشق» ومن أسباب ذلك ما يأتي: 

.١‏ تتكون الترية Cabal‏ من المعادن 
الصلصالية. التي تتميز بامتلاكها قابلية 
عالية للتفاعل مع الماء. فتمتصه بكميات 
کبيرة. مما يؤدي إلى انتفاشها بمجرد نزول 
الماء عليها. 
تتکون المعادن الصلصالية من رقائق 
من سليكات الألومنيوم المائية؛ تفصلها 
مسافات سے وعند اضافة الماء, فانه 
یدخل بینها. مما يؤدي إلى تباعدها عن 
بعضهاء ويزيد المسافات بينهاء فيزداد 
بذلك حجمها. وتربونتيجة لملء المسافات 
البينية بالماء. 


OA 


من آوجه الاعجاز العلمي في النص 
الکریم : 

إن ورود هذه الحقائق في القرآن الکریم 
المنزل من قبل ألف وأربع de‏ سنة بهذه الدقة 
العلمية واللغوية وهذا التسلسل المنطقي. هو 
من أبلغ الدلائل على أنّ هذا الكتاب هو كلام اللّه 
الخالق, وعلی أن النبي الخاتم الذي تلقاه كان 
موصولا بوحي ¿ys it‏ 
السماوات والأرض. 
فالحمد لله الذي آنزل القرآن بعلمه على خاتم 
أنبيائه ورسله» وتعهد بحفظه بلغة وحيه نفسها 
(اللفة العربية) . فحفظه على مدی أربعة عشر قرنًا 
أو يزيد» وتعهد بهذا الحفظ تعهدًا مطلقا حتی یبقی 
انقرآن الکریم محفوظا بحفظ alll‏ وشاهدًا على 
الخلق آجمعین حتی يرث الله الأرض ومن عليهاء 
وفي ذلك یخاطب alll‏ تعالى خاتم أنبيائه ورسله 
pasais dE‏ یبد SAK‏ کت 
Ly At‏ علو ás on aK Is‏ 


¿[vv [النساء:‎ NE 


مکوّناتها واهتزازها وربوھا. ol‏ آعداد هذه 

الكائنات كبير جدًا في التربة. فقد ثبت أنّ 

ملعقة شاي من التربة الأرضية تحوي بلايين 

الکائنات من المیکروبات: والفطریات. 

والأولیات: والطحالب. والدیدان. والنمل 
الأبيض وغیر ذلك. 

لقد صور القرآن الكريم هذه المراحل 

بالتصوير البطيء: وأثبت ذلك في كل ما أشار 

إليه في هذه القضية. التي يقول فيها ربنا 38 
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د الہ الق اي SA‏ کے لے و ایت میب وج میت ین 


يشير النص القرآني الکریم إلى حفيعة أن الله BE‏ يشق كلا من الحب والنوی في الثری 
(التراب)؛ فتنبت من كل منهما الزروع ومنتجاتها من الحبوب. والثمار على اختلاف ألوانها 
وصورها وحجومھاء وطعومها وروائحھاء ویشیر أيضًا إلى معجزة الحياة -نشأة وحرکة- في کل 
لحظة تنفلق فیها الحبة الساكنة عن نبتة نامية» وتنفلق النواة الهامدة عن شجرة صاعدة؛ وا لحياة 
الكامنة في كل من الحبة والنواة واخراجها في كل من النبتة والشجرة. هو سر مکنون لا يعلم 
5+ حیث تشبه الآية الكريمة اخراج الحي من المیت. واخراج المیت من الحي 
بعملية انفلاق الحب والنوی ؛ وذلك YY‏ الله تعالی یخرج النبات الحي من التربة المیتة ویخرج 
الخلایا الحية من عناصر الأرض الميتة: ویخرج آیضا ا لفضلات الميتة من الخللایا الحية. 


حقيقته الا الله 


لفظة (النواة) هي مفرد (نوی) . وتمثل جزءا 
من الثمرة. بینما الحبة تمثل الثمرة كاملةء وکل من 
الحب والتوی ینفلق لیخرج الجنین الحي (النبتة) 
من وسط المخزون الغذائي المیت المحیط به طوال 
مدة سباته» ily‏ کالہ طبيمة غلاف البذرة Lid»)‏ 
هشا أو سمیکا خشبیٌا أوقرنيًا صلبّا) ۰ ¿Lo‏ الله 
تعالی آعطی للجنین الکامن في داخلها القدرة على 
شقها وفلقها. 151 توافرت الشروط اللازمة للانیات. 

إن عملية تهيثة البذور للانبات. واخراج 
النبات الحي من وسط المخزون الغذاشي المیت 
والمحیط به» والمحاط بجدار الحبة أو جدر النواق 


هي معجزة لا يقدر علیها الا الله MS‏ 

فاليذرة فى النباتات الراقية هی البييضة 
المخصبة للنبات. وهي تحتوي على الجنین الذي 
یکون في حالة سکون موقت. وباقي حجمها یتکون 


۸ - تک 
جس 
۳ 


من الد لالات العلمية ثلآية الكريمة 
اولا: الفرق بين الحب والنوی: للبذور النباتية 
اسمان متمایزان: آولهما (الخب)ء وثانیهما 
(النوى ) . والبذور المستخدمة بوصفها محاصیل 
غذائية آساسية للانسان. مثل: حبوب القمح 
والشعیر والذرة والشوفان وکلها من البذور النباتية 
ذات الفلقة الواحدة, یطلق علیها اسم (GAIN)‏ 
أما البذور ذات الفلقتین فیطلق علیها اسم 
(البذر) ومنها ما يؤكلء مثل: الحمصر. والفول. 
والبازیلاء. ومنها ما لا يأكلها الانسان مثل بذور 
کل من البرسیم والقطن. آما البذور التي لها قدر 
من الصلابة. فیطلق عليها اسم )59-81( مثل: 
نوی کل من البلح» والمشمش. والبرقوق, والخوخ 
والزیتون. وغیرها. 


1۲ 


من مواد غذائية غير حية یحتاجها الجنين في التربة باحثا عن الماء والغذاء في عناصر الترية 
مراحل انباته الأولی. ضاذا توافرت شروط الانبات. ومرکباتها. بینمایندفع المجموع الخضري من 
یخرج المجموع | 4 لجذري Y wll‏ سفا 3 hs‏ الجنین إلى آعلی باحثا عن الهواء والشمس. 


الشكل (5 - :)١‏ مکونات نواة ثمرة المشمش. 


Y 


مر 


الشکل )1 - ۲): نوع من البذور ذات الفلقة (القمح). الشکل )0 ۳): نوع من البذور ذات الفلقة )87531( 


الشکل (5- 4): نوع من البذور ذات الفلقتین (حبوب الفول). الشکل )1 - 2(0 نوع من البذور ذات الفلقتین (حبوب البازیلاء). 


الشکل :)٦-٦(‏ نوی البذور القاسية (ثمرة المشمش). الشکل ( - ۷): نوی البذور القاسية (نوی التمر). 
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من آنواع البذور 

.١‏ حبة: بذرة ذات فاقة واحدة. 

۲ حبة: بذرة ذات فلقتین. 

۳ نواة: بذرة قاسية یصعب طحنها. 

0 الات 

في تصنیع الفذاء اللازم لنم cog‏ ولبناء خلاياه 
وأنسجته وآزهاره وئماره جمیعه ا. بوساطة عملية 
لکل اتکی 


یغلف البذرة عدد من الأغلفة اللازمة لحمايتها 
من المؤثرات الخارجية. ومن آهم هذه الأغلفة ما 
یعرف باسم (القصرة). التي تتکون آیضا من أغلفة 
البييضة النباتية. حيث تتخلق هذه الأغلفة بعد عملية 
الاخصاب مباشرة. ویتکون آیضا غلاف الشمرة من 


الشکل )1 ۸): قطاع یوضح البذرة وا لغلاف المحیط بها. 
جدار المبيض فور إتمام عملية الا خصاب. ا 


عندما تنضج البذرة. فإنها تجف. ويبقى .١‏ عدد أغلفتها. 
الجنين الحي داخلها في حالة من السكون المؤقت, ۲ صورة تلك الأغلفة وطبيعتها. 


La,‏ له الخل وف المتاسةثلافاک 
حتی تتهیا له الظرو سس سس ۳ حجم الجنین وهیثه. 


تختلف بذور النباتات في العديد من الاشیاء ف سا كنون السواذ APA EA‏ 
ومن هذه الاختلافات ما يأتي: لت 


الشكل :)٩ -٦(‏ آنواع مختلفة من البذور. 


10 


الشکل :)٠١-5(‏ دور الغلاف في حماية البذرة. 


التي أتلفتها الحشرات کالسوس لا تستطيع 
الانبات. وكذلك البذور اذا ترکت لمدة 
طويلة من الزمن دون استنیبات. فقد تعجز 


. نضح البذرة: تحتاج yas‏ الیذور الى قضاء 


مدّة سكون أو سبات بعد نضج الثمرۃ؛ قبل 
عملية الانبات. وقد تطول هذة المدة أو 


. قدرة البذرة على تحلیل المواد الغذائية بوساطة 


بعض الانزیمات والهرمونات. ومنها (هرمون 
الجبریلین) المضاد لعمل الحمض المثبط 


sa‏ من الما وا كي 


إلى البذرة عن طریق فتحات دقيقة هيأها 
الخالق BS‏ مخل السرة. والنقیرء أو القلم 
والکوز. وممّا يجدر ذکره dl‏ بعض آنواع 
البذور مفطاة بطبقة خارجية صلبےء قد 
والاکسجین إلى الجنین. إلا بعد أن تمر 
تلك الطبقة الخارجية بسلسلة من الأنشطة 
الطبيعية أو الكيميائية أو الميكروبية التي 


تعمل أغلفة البذور على حمايتها من المؤثرات 
الخارجیةء فقد Ls‏ الخالق العظيم لجنين النبات 
داخل البذرة قدرًا من الاتصال المحدود بالعالم 
الخارجي. عن طريق ندبة دائرية دقيقة جدا قسمی 
(السرة). وتمثل مكان ارتباط البذرة بالحبل 
و . 2 
بنسيج إسفنجي یعرف باسم (الیسباسة)ء له قدرة 
على امتصاص الماء. وقد تكون هاتان الفتحتان 
على هيثة شقين طوليين دقیقین, فيعرفان باسم 
(القلم والکوز). وهده الفتحات هي مدخل 
الأكسجين والماء إلى الجنین عند الانبات. 
Lal‏ الجنین. فیتکون من ثلائة آجزاء. هي: 
۱ الريشة: تعطي المجموع الخضري الذي 
". الجذير: يعطي المجموع الجذري الذي يتجه 
إلى أسفل بعد نموه. 
۳ السويقة: تعطي الساق الذي يرتفع إلى أعلى 
بعد نموها. 
يحيط بالجنين مخزون من المواد الغذائية 
۰ ۰ 5 4 5 5 5 
في نسیج Gold‏ یعرف باسم Y)‏ ندوسبرم) . وفي 
حال كانت البذرة غير اندوسبرمية. بمعنی آنها 
الغذاء. فإن المواد الغذائية على الأغلب تخزن 
في الفلقات. حیث إن هذه المواد تتکوّن من المواد 
الکربوهيدراتية والبروتينية والدهون بنسب مختلفة 
من نبات إلى آخر. 
ومن الشروط الداخلية لانبات البذور ما يأتي: 
ا ا dias‏ 
٦٦‏ 


Lal‏ الشروط الخارجية لانبات البذرة. فیمکن 
ایجازها فيما يأتي: 

)1( توافر الماء بقدر كاف (مع الأخذ في 
الحسبان أن غمر البذور بالماء لسدة طويلة قد 


يوّدي الى افسادها) . 


(۲) توافر کل من الأکسجین ودرجات الحرارة 
والاضاءة المناسبة؛ لأن بعض البذور تنشط عملية 
إنباتها في الضوء. بینم ا بعضها الآخر یفضل 
الظلام. وعند توافر کل من الشروط الداخلية 
والخارجية للانبات. تبداً في داخل البذرة سلسلة 
معقدة من عملیات البناء والهدم التي تعين الجنین 
على التحرك والنمو؛ وذلك حسب الخطوات الاتية: 


تعین على تمزیقها. علاوه على ذلك هناك 
بعض أنواع من البذور يصعب استنباتھاء فلا 
قستنبت الا بنقمها في الماء أو خدش غطاٹھا 
الخارجي. أو تعریضها للضوء أو لدرجات 
i‏ دض هی یت عمل ¿Aa‏ 
تنشيط الجنین في داخل البذرة. ومساعدته 
على الانبات. 
يضمن الحمض المثبط مرحلة السکون 
والکمون للجنین داخل البذرة. حتی تتوافر الظروف 
المناسبة لانباته. وكثير من البذور يتوقف انباتها 
lalala e‏ 
والحرارة. أو بافراز مواد مضادة a ly oll‏ المثبطة 
بوسباظة a‏ دک وا خن اليدرة. 


الشکل )1 - ۱۱): نواة ثمرة المشمش. 


VV 


۲ افراز الانزیمات اللازمة يبدأ الجنین 


في اف راز عدد من الانزیمات القادرة على 
ققت المواة افد اة الم نه حوله و ایا 
في داخل البذرة: لیتمکن من امتصاصها 
والعیش عليها في أثناء مدّة الإنبات الأولىء 
حتى تتکون أولى الأوراق الخضراء. ومن هذه 
الإنزيمات ما يأتي: 

.١‏ إنزيم (الدياستيز) :(Diastase)‏ الذي 

يحول النشا إلى سكر. 


۲ إنزيم (البروتيز) :(Protease)‏ الذي يحول 


البروتينات إلى حموض أمينية. 
na”‏ 


۱ امتصاص البذرة ٹلماء يؤدي ذلك إلى 


انتفاض البذرة؛ بسبب امتلائها التدريجي بهذا 
الماء. حتى تبدأ القصرة (غلاف البذرة) 
في التمزق؛ بسبب ازدياد الضفط عليها من 
داخل البذرةء وبذلك يصل القدر الكافي من 
الان اتی كل موم الحتین ll es‏ 
حوله. مما يساعد على تنشیطها كيميائيًا: وعلى 


تنشيط الجنين حيويا حتى يخرج الجذير إلى 


أسفل والسويقة إلى آعلی. 


+ 


*. إنزيم (الليبيز) :(Lipase)‏ الذي يحول يساعد على تحرّك التربة إلى أعلى غلبة 
كلا من الدهون والزیوت إلى حموض دهنية الان e la‏ 
وجيليسرين. هيئة رقائق صفائحية دقيقة. فإذا تخللها 
وبذلك يتحول المخزون الغذائي إلى صورة الماءء ابتعدت هذه الرقائق الصفائحية عن 

يمكن أن يستفيد منها جنين النبات. بعضهاء مما يؤدي إلى انتفاخ التربة. 

.٤‏ بدء خلايا الجنين في الانقسام والنمو مما 
يؤدي إلى زيادة حجمه باستمرار حتى يمتد 
الجذير إلى آسفل. ويعمل على تثبيت النبتة 

pa تل‎ as انتفاخ البذور نتيجة لامتصاصها کمّیات کے الثرية:‎ .١ 
مناسبة من الماء. الجذري بمصدر غذاٹھا الطبيعي. الذي‎ 


۲ شق اثثریة 


۲ امتصاص التربة المتعطشة ¿Lal‏ بكميات تمتصه على هيئة العصارة الغذائية المکونة 
کبيرة. say Loe‏ إلى زيادة حجمهاء فترتفع من الماء وما فيه من العناصر والمركبات 
إلى آعلی حتی ترق رقة شديدة» وتنشق المذابة. التي یستخرجها المجموع الجذري 
il‏ رح ادها" Ali‏ للنبتة مباشرة من التربة. 
آعلی من البذرة النابتة. حتی ترتفع فوق عندما یتکون المجموع الجذري, ترتفع 
مستوی سطع التریةء وكذلك للجذیر الممتد السويقة (الريشة) مخترقة شقوق الترية لتظهر 


الی الاسفل حتی يثبت نفسه بالتریة. فوق مستوی سطح الأرض. وبذلك تتحول البذرة 


, 4 5 
۱ 


۹ 
۷ 


اليشكل ( :)١ ٦‏ “يرات التي تطراً على البدرةافیآشتاء ! RSLS‏ 


أن تتم بغير توجيه وھد ایة ربانية؛ ومن هنا نسب 
BS AER:‏ هافين EA‏ العلية شرا 
لهماء وتعظيمًا لشأنهما؛ لانه لا امكانية لقيام الحياة 


على 2¿ دونها؛ ولد لكت قال تعالی: ¿Le‏ الله Jb‏ 


ر 2< رصح من 


الو لب مرج Be‏ من ألمت ورج المِیّتِ من 
EST 7 (E ES‏ [الأنعام: 0[ 

A PA لله‎ act 
الحب والنوی: وعلى رأمن تلك النعم القرآن الکریم‎ 
على خاتم الأنبیاء والمرسلين.‎ BE الذي أنزله‎ 
اللسة الدربية)»‎ ( lts dor 
فحفظه كلمة كلمة؛ وحرفا حرفا على مدى أربعة‎ 
عشرقرنًا أويزيدء ولذلك بقي القرآن الكريم‎ 
ALT محتفظا بجلال الريونية المتلالی بين‎ 
وبالدقة العلمية الواضحة في |شاراته كلهاء التي‎ 
تقف شاهدة على صدق وحیه. وصدق نبوّة الرسول‎ 
وبارك عليه وعلی آله‎ E الخاتم الذي تلقاه.‎ 
وصحبه. وعلی من تبع هداه. ودعا بدعوته إلى یوم‎ 
اندین والعمد كله وب العالمین:‎ 


النباتية إلى ما یسمی باسم (البادرة). التي 


من آوجه الاعجاز العلمي في النص 
الکریم : 

تفرق هذه الاية الكريمة بین الحب والنوی؛ 
وهو تفریق ale‏ دقیق. فالحبة (Grain)‏ هي ثمرة 
کاملةء مثل حبوب القمح ( الحنطة) » والشعیر 
والارز. والذرة. آما النواق. فهي بذرة (Seed)‏ تمثل 
جزءًا من الثمرة. وذلك مثل نوی البلح. والخوخ. 
والنبق. والزیتون. وکل من الحب والنوی ینفلق 
لیخرج الجنین الحي من وسط المخزون الغذائي 
المیت المحيط به. وبمجرد عبور هذه المواد الميتة 
آغشية الجنین. la‏ الحياة تدب فيهاء وتتحوّل إلى 
خلایا كل من المجموع الجذري والمجموع الخضري 
للنیات. 


إِنْ هذه العملیات المعقدة في فلق کل من الحب 
والنوی, لا یقدر علیها آحد من الخلق. ولا یمکن لھا 


ae Ge 9 GP GS 8۶ GP ۴ 


۷۳ 


AAA ow‏ ر هو ss‏ وو نآ و thar‏ 7 مو 


y goes ¿A‏ وجنات من اعنلب ¡QU‏ و 
>“ - > >“ 2 2 سے 77 
e WBS Lee PR‏ بعض في 
JE‏ 3 154 الک لات و 0 [الرعد: 6]. 


تشیر الّية القرآنية الكريمة إلى حقيقة pele‏ موذاها أن الیابسة تتکون من آراض تجاور 
بعضهاء فهذه آرض لونها آحمر وتلك لونها آسود. وكل منها ينبت آنواعا من الزروع تختلف ثمارها 
في cL) gue‏ وألوانهاء وطعومهاء وروائحهاء وتختلف أوراقها وأزهارها مع آنها تسقی يماء واحد. 


وهذا من أعظم الدلالات على طلاقة قدرة الخالق E‏ في تنوع ثمار النباتات فضلا في الأكل. 


وفي هذا النصّ الكريم إشارة إلى طلاقة القدرة الا لهية المبدعة:؛ التي أعطت كل نوع من 


أنواع النباتات القدرة على اختيار ما يناسبه من عناصر الآرض ومرکباتها. 


4 صا‎ 
009 | age al ۹ 
44 > 


شبكة هائلة من الصدوع والخسوف الأرضية, 
التي تتراوح آعماقها بین )10( کیلومترا و(۱۵۰) 
کیلومترّا. وتبلغ آطوال هذه الصدوع عشرات الالاف 
من الکیلومترات. حيث تحیط بالأرض احاطة کاملة 
Lgils‏ صدع واحد. ويشبّهها العلماء باللحام على كرة 
التنس الأرضي. 
كل واحد من آلواح الفلاف الصخري للأرض 
منشوه الخاص به. وعلیه فإِنْ هذه الألواح تتباین 
في تركيبها الصخري والمعدني وفي متوسط 
كثافة صخوره | وسمکها. Lale‏ بآن کل واحد من 
آلواح الغلاف الصخري للارض, يتكوّن من الانواع 
الرئيسة الثلاتة للصخور. وهي: الصخور النارية 
والصخور الرسوبية. والصخور المتحولة. حيث إن 
هذه الصخور تتباین فيما بینها في صفاتها الطبيعية 
والكيميائية. وفي مظاهرها الخارجية وصورها على 


سطح الأرض, وفي آنواع التربة التي تنتج من تعرض 


¿A‏ 77ں 
ie‏ نی 
A 8‏ | 
/ ری . 1 9 ١‏ 
AECA‏ ۱ ۳ 
۳ 
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ولما كانت قطع الأراضي المتجاورة تختلف في 
تركيبها الكيميائي والمعدني» وصفاتها الطبيعيةء 
la‏ هذه الأراضي تنتج آنواعا من الزروع التي 
تختلف ثمارها في صورها وآلوانھا وطعومها 
وروائحهاء مع أنها تسقى بماء واحد وقد يحدث 
ذلك في الأرض الواحدة. مما يؤكد دور النبات في 
اختيار ما يناسبه من عناصر التربة التي ينمو عليها 
ومركباتها. 
من الد لالات العلمية للاية الكريمة 
أولا: في قوله تعالى: SO‏ 
[الرعد: ؛]. 
یتکون الفلاف الصخري للأرض من عدد 
من الألواح المتجاورة. التي يجاوز عددها BY‏ 
عشر لوحًا أرضيًا کبیرّا. بالإضافة إلى عدد من 
الألواح الصفيرة. وتفصل هذه الألواح عن بعضها 


ví 


AN 
۷ 


y 


eS ۱ . 2 ۳۷ 1 


و 


MN 


f 


کل لها امل aay tll‏ ولك لا 


.١‏ تباین الألواح المكؤنة للغلاف الصخري. 
في تركيبها من الأنواع الثلاثة الرئيسة 
للصخور. 

۲ اختلاف آنواع الصخور المکونة لكل 
واحد من الألواح من النواحي المعدنية 
والكيميائية. 

۲ اختلاف آنواع التربة الناتجة من تجوية 
وتحات کل نوع من آنواع الصخور تحت 
الظروف dal‏ المختلفة. 

.٤‏ تباین الظروف البيئية وآنواع الحياة السائدة 
فیها. والذي ینتج أن صفات قطاع الترية 
المفطي لمختلف آنواع الفلاف الصخري 
للأروض,. تتباين تبایتا هاثلا في قدرتها 
على الانبات. وفیما تحمله من آنواع الکساء 


الخضري, وینتج من ذلك تباین الغلاف الشکل (۱-۷): تباین آلوان ثمار النخیل. 


ul 


كيف تنتج النباتات التي تعيش 
على التربه نفسها وتحت الظروف 
البيثية نفسها ثمارًا متباينة في 
طعومها. وروائحهاء 
وحجومهاء وألوانها؟ 
بالاضافة إلى التنوّع في التركيب الكيميائي 
والمعدني للتربةء وفي الظروف البيئية التي تتوا 
فيهاء فَإِنْ الله تعالى أعطى لكل نوع من أنواع النبات 
شيفرة وراثية خاصة به. تمكنه من اختيار ما 


وصورهاء 


يناسبه من عناصر الأرض ومركباتهاء ومن هنا كان 
هذا التنوّع الھائل في صفات الثمار النباتية حتی 


ay BBE‏ ے سے وھ 


£2295 في قوله تعالى: وجنت من تب‎ ۶ Los 
. ]٤ [الرعد:‎ oie ۳۹ اون تخل‎ 

جاء ذكر العنب في أحد عشر موضفا من GUS‏ 
all‏ منها موضعان بصيغة الافراد (عنب وعنبًا)ء 
وتسعة مواضع بصيغة الجمع ( آعناب وأعنابًا). 

وثمرة العنب تحتوي على مواد سكرية بنسبة 
عالية مقارنة بالفواکه الأخرىء بالاضافة إلى 
عدد من المواد العضوية مثل البروتین ات النباتية 
والحموض. والخمائرء وآملاح العدید من العناصر. 
مثل: البوتاسیوم. والصودیوم. والکالسیوم. 


والفوسفور والحدید. 


الحيوي للارض. الذي يتكوّن من العدید من 
الأنظمة البيئية المختلفة. 
تتميز الأنظمة البيئية الموجودة على سطح 
الأرض بتباين خصائصها التضاريسية والمناخية: 
وبتباين أنواع الصخور والتربة والمجموعات 
الأحيائية المرتبطة بها. 


تتوزع النظم البيئية على سطح 
۳ 

قورع هذه النظم رین المناطق الاستوائية التي 
تتميز بشدة الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة. وبين 
المناطق القطبية التي 
الب رودة. والمناطق المعتدلة بینهم ا. وتتفاوت في 
الموقع الواحد بين القمم السامقة والسفوح الها بطة 
والسهول المنبسطة. والاودية القاطعة. 


تتميز بجوها الجاف شدید 


آنواع النباتات حسب الارتفاع عن مستوی 
سطح البحر: 


¿A‏ اعلی من(۳۰۰۰م): تمه تنتشر طحالب تنمو على 


الجليد أو في برك الماء الناتجة من انصهار 


الجلید. 


3 


ators) ۲‏ — ۳۰۰۰): تنتشر زهور دفیقة بين 


شقوق الصخور. 

(ators - ۲۰۰۰( ۳‏ تنتشر آشجار الصنوبر 
الجبلي. 

plore) 6‏ - ۲۰۰۰ج): تنتشر الغابات 
المخروطية. 

ه. (١٠٠٠م‏ - (alors‏ تنتشر الغابات 
التفضية: 

5. أقل من(١٠٠٠م):‏ تنتشر الغابات والزراعات 


۷ 


على المحافظة على ضفط دم (¿uo‏ ویقاوم 
عددا من الالتهابات» وقد أثبت العنب فاعلية 
ملحوظة في تنقية الدم من السموم. والفضلات 
والرواسب العضوية وغير العضوية. ومن العديد 
من الفيروسات والفطريات والجراثيم المسببة 
للأمراض. وللعنب فاعلية ملحوظة أيضًا في تقوية 


4 کے‎ 
A 
fe 3 - Ady 9 KAY جرب‎ 
7 ۰۹ : حر 30۳ خی‎ 


(۷۲ si EA OAS 


وللعنب فوائد عظیمة» فهو يزود الجسم 
بالطاقة اللازمة. اضافة إلى أنه يعد مصدرا 
Lage‏ للحدید. وبسبب احتوائه على عدد من 
مضادات الاكسدة. فإنه يفيد في مقاومة العديد 
من الأمراض, فهو يخفض نسبة الكوليسترول في 
الدم؛ ويقلل من احتمال تكون الجلطات. ويساعد 


eR ÓN 


ا ا 
Si 79‏ 


الشكل ( ۲-۷): تعدد النباتات في ظروف بیئیة واحدة. 


۷۷ 


وعلى مواد دهنية بنسبة تصل 31 )50 (AY‏ وعلى 
آملاح معدنية آهمّها البوتاسیوم والکالسیوم 
والحدید والفسفور بنسبة تصل الی(۵, CAV‏ 
وعلى فیتامینات (١)ء‏ و(ب) ۰ و(ج) ۰ وعلی عدد من 
البروقيتات ر اتر وات والمضادات الحيوية: 


يضاف إلى ذلك أن ثمار النخيل مهمة للأنثی 
في حالات الوضع. وإيقاف النزیف. وإدرار اللبن, 
فضلاً عن Si‏ التمر يحتوي على مركبات شبيهة 
بهرمون الأستروجین الذي له وظائف كثيرة في 
جسم ااقسات من آهمّها ضبط توازن كل من 
الدهون والأملاح. وبسبب احتواء التمر على 
مضادات الأكسدة. فهو مفيد في الحماية من 
السرطان. وتعمل الفلافونيدات التي يحتويها التمر 
على وقف النزیف. بالإضافة إلى أنها مضادات 
للالتهابات والعدوى. وید التمر مصدرًا غنيًا 
بکل من الحديد والبوتاسيوم والأليافء حيث أن 
الحديد لازم لبناء الهیموجلوبین» وهو المسؤول 
عن نقل الآكسجين في جسم الإنسان. بينما يلزم 
البوتاسيوم لقيام القلب بوظائفه والآلياف تقلل من 
امتصاص الکولیسترول. وتنشط الجهاز الهضمي. 

من هنا كان تركيز القرآن الكريم على النخيل 
لتميزه على غيره من النباتات. ولأهمّية ثمره البالغة؛ 


ولذلك جاء ذكره في عشرين آية قرآنية كريمة 


“> 3,7 7 AS 7 ۱ pa 
AT 88 رابعا: في قوله تعالى:‎ 


ع دس ی کک سوچ سے مز 


yan عل‎ Yas Jugos ولخد ار‎ gla شقن‎ 
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مناعة الجسم. وتأخير مظاهر الشيخوخة. علاوة 
على GI‏ السکر الموجود في العنب هو سکر آولي 
(جلوکوز) یمتصه الجسم مباشرة دون الحاجة 
ita‏ سر داتشه 
تحتوي على مركب شديد الفاعلية يعرف باسم 
(ريزفيراترول).؛ له دور مهم في تقليل احتمالات 
الإصابة بالسرطان: وفي الحد من نم وه وانتشاره. 
خصوصّا حالات سرطان الثشدي وسرطان القولون. 
واکتشف GI‏ البولیفینولات الموجودة في العنب تؤثر 
في منع الاصابة بمرض الخرف أو (الزهایمر) 
والحد من تطوره. 

هه اقرافے A‏ التب (وكرها 
ممالم یکتشف بعد). ربما OLS‏ من وراء ذکر 
القرآن الکریم له في آحد عشر موضمًا في عشر 
سور كريمة؛ ووصف مناطق زراعته بالوصف 


(جنات) يعدٌ تشریفا لشجرة العنب المباركة. 


خالثا: في قوله تعالی: 3 ورَرع وتخل 6 

لفظة زرع هنا تشمل آنواع الزروع كلها (أي 
النباتات المزروعة)ء وذكرها هنا يؤكد أهمية 
أنواع النباتات المزروعةء مع التركيز على أنواع 
خاصة مثل النخيل. الذي يعد من الأشجار دائمة 
الخضرة. ويتميز بساق طويلة باسقة تنتهي 
بمجموعة من الأوراق في قمّتهاء وليست لها فروع. 
Lal‏ ثمار النخيل من (بسر ورطب وبلح وتمر)ء فلها 
¿to le‏ الق الجاف يحتوي 
على مواد كربوهيدراتية بنسب تزید على( 7۷۰)ء 


70+ وألیاف بتسیق(*۱)؛ 


4448 غذائیة 


VA 


الخلاياء ومن ثم تختلف ثمارها في الطعم والرائحة 
والآلوان والصور والحجوم. 


AG 


ومن معاني قوله تعالی: :توان وير de lio‏ 
أي من صل واحد. أو من أصول متعددة؛ GY‏ (الصنو) 
في اللغة العربية هو الفرع الذي یجمعه وفرع آخر أصل 
واحد؛ ومنه قيل لعم الرجل (صنو أبيه) أي مثله. Lal‏ 
التعبير القرآني A‏ ففيه إشارة 
إلى تباين هذه الزروع في إنتاجها من الثمار سواء 
من أصل واحد كانت al‏ من أصول متعددة. بناء على 
التباین في صفاتها الورائية. وفي طبيعة الترية التي 
تنمو علیها. وفي الظروف البيئية التي تعيش تحتها. 


ل رس عن A‏ 


وفي قوله تعالى Sah:‏ بماء Suizos Jo‏ 
Sea‏ بعض نی JE‏ إشارة إلى القاضية 
المعجزة التي أعطاها الله 34 لكل نوع من آنواع 
ا و Lal‏ هس من افر 
الأرض ومرکباتها. فتختلف تمارها على الرغم من 
أنها تنموعلی الترية نفسها, وقسقی بماء واحد. 


یعرف العلماء الیوم أكثر من آربع مئة Call‏ نوع 
من آنواع النباتات. منها قرابة (۲۸۰,۰۰۰) نوع من 
آنواع النباتات الزهرية. التي أعطاها الله القدرة 
على عملية التمثیل الضوئي. و(۱۵۰,۰۰۰) نوع من 
آنواع النباتات غير الزهرية التي لا قدرة لها على 
القیام بعملية البناء الضوئي, فتتفذی بطرق آخری. 
وتختلف هذه النباتات باختلاف الشيفرة الوراثية 
التي تتحکم في صفاتها وقدراتها الخاصة على 
اختیار ما يناسبها من عناصر الأرض ومرکباتھاء 
ولذلك تختلف كل نبتة في هيئة آوراقھاء وزهورها 
وثمارهاء وتتباين ثمارها في صورهاء وحجومهاء 
وألوانهاء وروائحهاء وطعومها. يضاف إلى ذلك 
آن هذه النباتات تختلف عن بعضها من حيث عدد 
الصبغيات ( الکروموسومات)ء وكذلك أنواع وأعداد 
المورثات (الجینات) التي تحملها هذه الصبغيات, 
والتي يصدر عنها التعليمات كلها اللازمة لصنع 
البروتينات. ومع اختلاف هذه المورثات من LS‏ 
إلى آخر. تختلف البروتينات المصنعة في داخل 


الشکل Y)‏ "): تباین النباتات مع اختلاف البيئة. 


v4 


والبيئة» والتربة» وعلوم الأرض, وهي معارف لم 
تتکشف للانسان الا بصورة بدائية في القرون 
الثلاثة الماضية. ولم یکتمل تبلورها الا في العقود 
lg‏ 

وورود ذلك كله في كتاب الله الذي آنزل في 
مطلع القرن السابع الميلادي بهذه الدقة العلمية 
والشمول والإحاطة. على الرغم من الاختصار: 
ليجزم Gb‏ القرآن الكريم هو کلام الله الخالق, 
ويشهد بالنبوة وبالرسالة للنبي الخاتم الذي 
dll a‏ ک۵ 


نی دل لاک لیب فر 


A EPR 


يلوت #6 [الرعد: [- 


نعمة الإسلام» والحمد لله على بعثة خير الأنام 
سيدنا محمد e‏ وعلی آله وصحبه. ومن تبع cola‏ 
ودعا بدعوته إلى يوم الدین: وآخر دعوانا أن الحمد 
all‏ رب العالمین. 


إِنْ وجود اختلافات طفيفة بين المورثات 
الموجودة في خلايا نبتة من النباتات. والمورثات 
الموجودة في خلایا نبتة آخری ضمن النوع نفسه. 
يؤدي إلى نشوء اختلافات في بعض الصفات لثمار 
هذه الأفراد. على الرغم من انتمائها إلى النوع 
نفسه. وتشابه الظروف البيئية التي نبتت فیها. 


خامسا : في قوله تعالی: ۳ في لاک SY‏ 
لو Eos‏ [الرعد: .]٤‏ 
دعوة إلى التأمل في مخلوقات All‏ والتفکر 
في اختلافها وتشابههاء وفيها إكبار لمهمة العقل 
والاستدلال به على الخالق BÉ‏ 


من أوجه الاعجاز العلمي في النص 
الكريم: 

في هذه الآية القرآنية إشارة إلى شيء من 
علوم تصنيف تصنیف النلبات. وعلوم کل من الوراتة. 


الشكل (7- 4): ثمار التقاح. 


الشكل ( Y‏ - ه): ثمار التفاح. 


(1-v) ۱ 


تباین ا 


o 


1 


3 
E 
1 


ar 4‏ لبيتية نفسها. 


ا 


f 


ہے >> 474 رم شم اسهم مهو م GA oe‏ 
al‏ آنزل SA SA ay,‏ 


Y 
4 


ألو 34 - A‏ ہے ے> وم AA‏ 


pa O 42, A‏ 1% ممعم 
E‏ إن في JAS‏ كرك لأولى آلا لک 4 tr‏ 


في الآية القرآنية الكريمة يضرب الله تعالى المثل للحياة الدنيا ‏ في قصر مدتهاء وسرعة 


زوالها - بالزرع يخرج من الأرض یانمًا مختلفا ألوانه» ثم سرعان ما ييبس ویجف ويصفر لون 
آوراقه بعد نضارتهاء ثم يصير فتاتا متکسرا: Lolas y‏ متهشمًا بعد ذلك. والمثل يدعو الناس 
إلى عدم الاغترار بالدنياء والتشبث بأذيالهاء وهي ليست بدار خلود ولا قرار ولذلك ختمت الآية 
الکریمة بقول الحق E‏ ِا في کلک ل کری vst] NIN‏ أي: ِنْ في ذلك 
لذكرى وموعظة JoY‏ العقول والحجا. 


تعرف الا في آواخر القرن التاسع عشر الميلاديء 
على الرغم من Sf‏ فرنسيًا (برنارد بالیس) عاش 
في القرن السادس عشر الميلادي la)‏ بین 
۱۵۸۹-۰م) ۰ نادى GL‏ الأنهار والینابیع Y‏ 
یمکن آن تنشأ من غير ماء المطرء وعلی الرغم 
من ذلك. فإن الفکرة غير الصحيحة القائلة: 
SL‏ الماء المتجمّع تحت سطح الارض یندفع إلى 
داخل كتل القارات من ماء البحار والمحیطات 
بتأثیر من حركة الریاح. ظلت سائدة في آوروبا 
كلها إلى آواخر القرن التاسع عشر الميلادي. 


آثبت القرآن الکریم قبل آلف وأربع مثة 
cis‏ أن سا الاک ساره ند 
بقرابة ۱,4 بلیون کلیومتر مکعمب) قد آخرجه 
رین ا ی من داخل الأرضص.ء وذلك بقوله الکریم: 
A HEAD‏ معا ومع 
[النازعات: ۳۰ ۰]۳۱۰ 


- فاللّه تعالی هو الذي ینزل الماء من السماء في 
دورة معجزة حول الارض, ثم يجري هذا الماء 
التازل على الأرضن في آعداد من المجاري 
السطحية» وفي خیوط شعرية دقيقة؛ تتحرّك 
بين حبیبات صخور الأرض. حتی تخرج على 
هيئة عیون عبر مسارب مختلفة في داخل الغلاف 


ے 


- والله 38 یُخرج بالماء النازل من السماء والنابع 


من الدلالات العلمية للآية الكريمة 


آولاء في قوله تعالى: AD‏ تَر أن أله TA‏ ِن LEN‏ 
ar‏ 4“ ك2 2 il a‏ 


اشارةالی دورة الماء حول الأرض. وهذه الدورة لم 


¿[YY [الزمر:‎ 


| *' 


de 


زگ 


e 
۹ 
aS 
2 
5 


وتفیضی الى البحار والمحیطات. يعد أن تكون قد 
آدت دورها على اليايسة. 


قشير الدزاسات إلى أن حنرارة الشمس تخر 
من ماء الأرض سنويًا ما یقرب من (0۷۷,۰۰۰) 
کیلومتر مکقب. منها ([۵۰۵,۰۰۰) کیلومتر مکعب 
من أسطح البحار والمحیطات. و(۷۲,۰۰۰) 
کیلومتر مکعب من اليابسة. 

تختلف المصادر العلمية في تحدید توزیع 
كمّية الماء العائد إلى الارض من الغیوم. ولکنها 
شير A‏ الك الم رة فين مام رک 
قود كلها نی a‏ اهارو 
توزيعها بعلم الله وحكمته وبفضله ورحمته. فينزل 
منها )** 180,0( كيلو متر مکعب على البحار 
والمحیطات. و ([۱۳۷,۰۰۰) كيلو متر مکعب على 
اليابسة. والفارق هو (1۵,۰۰۰) كيلو متر مکعب 
زيادة على حصة اليابسة. تفيض منها إلى البحار 
والمحیطات. لتعوض الناقص من حصتھا. 


AV 


نعلم الیوم آن هذا الکم الھائل من الماء 
BS‏ من داخل الأرض على هيئة 


صدوع الأرضن العميقة. وقبل انبتاق هذا البخار 
المائي. Lo‏ الله تمالی وسائل التکشف. من الریاح 
التي حملته إلى الأجزاء العلیا من نطاق المناخ 
(التروبوسفیر). الذي يتميز بانخفاض درجات 
الحرارة فيه كلما زاد الارتفاع. حتی تصل إلى 
ما بين ستين وخمسس وسبعین درجة مئوية تحت 
الصقر قوق خط الست اي 

وبوصول بخار الماء إلى تلك المستويات 
الباردة يتكثف على هيثة سحب. ثم تلقح تلك 
السحب برياح آخری محملة بهباءات الغبار وغيرها 
من نوی التکثف, فتصبح هذه المزن gh)‏ السحب 
افر Lig’‏ افزول الماء مثها علی Mya‏ زخات 
من (المطر. أو الثلجء أو البرد) تجري على ya‏ 


الارضية المختلفة في آثناء هذه العملیات المتعددة. 
لولا دورة الماء حول الأرض لفسد الماء وتعفن 


وأسن؛ لان الأوساط ABLA!‏ فيش تھا البلایین من 


الكائنات الحية الدقيقة وذات الحجوم المختلفةء 


نا $8 بدورة الماء حول الأرض التي تؤدي إلى 
انزال الماء طهورًا من السماء. 
ثبت علميًا آن الماء المخزون في صخور 
قشرة jo‏ آصله کله من ماء النطرء الذي آنزله 
ربنا 
الماء یتح رّك رأسيًا في مناطق التشبم السطحية, 


ثم یتصرك Leal‏ آومائلا حتی یخزن ضي آماکن 


7 علی sl‏ الزمن: وعڈا 


الماء الذي يجري على سطح الأرض پروي كلد 
من النبات والحيوان والإنسان: ويتسرب جزء منه 
إلى داخل القشرة الارضية. فيخزن في تجمّعات 
مائية. حتى يخرج على Ais‏ العيون والينابيع 
الطبيعية: أو يصل إليه الانسان عن طريق حفر 
الآبار (الماء تحت سطح الأرض). 


يعمل ماء المطر علی تفتیت الصخور, وكين 
التربة» وشحنها بقدر من الرطوبة. ويشق آیضا 
الفجاج والسّبّلء ویعمل على تسوية سطح الأرض. 
وتلطیف الجوء والمحافظة على رطوية الهواء. 
ویذیب العدید من الأملاح التي في الصخور, 
ویحملها إلى البحار والمحیطات. ویعمل كذلك 
على کیز العدید من الخاسات المعدثية والثرواث 


الشکل A)‏ -۱): كيفية تسرب الماء عبر شقوق الأرض. 


AA 


۶ 


ثانیا + في قوله تعالی: اھ رج Eos‏ 7 
ون که [الزمر:١"].‏ 
کل نوع من أتواع النباتات له صفاته الخارجية 
( الشکلیة) والداخلية (التشريحية أو الترکیبیة) 
سی یجس il‏ فين illa‏ ند 
زهوره. وثماره. ومنها غير المزهر. وكل ثمرة لها 
طعومها . وروائحھاء وألوانها. وصورها المميزة لها. 
لكل نبتة شيفرة وراثية تميزها عن غیرها. 
ولولاها ما أنبتت الارض على GUY‏ ولولا 


إنزال الماء من السماءء ما نشطت تلك الشيفرة 


الوراثية. فهذه الشيفرات المتنوعة. هي السبب 
في اختلاف كل نبتة عن الأخرى بل كل كائن حي 
عن الآخر. ولولا القدرة على امتصاص الماء التي 
أعطاها الله لِك للبذرة النابتة مما يؤدي إلى زيادة 
حجمھاء واحداث ضغوط هائلة على آغلفتها حتی 
تتشقق وتنفجرء ما أنبتت تلك البذور. ولا كانت تلك 


النياتات !! 


العالمين. 


قد يطول تخزين الماء إلى عدة آلاف من 
السنین, وقد يتجدد بماء المطر السنوي أولا بأول. 
وقد يصادف الماء المخزون تحت سطح الأرض 
بعض الصدوع. أو الفواصل أو الشقوق, فيصعد منها 
إلى الأرض على هيئّة ينابيع أوعيون ¿Alo‏ لذلك قال 
تعالی: ۋگە ب یلیم 22 1 ۳ 


!3 اختيار القرآن الکریم للفظة (سلکه)؛ 
جاء بسبب أن الماء المخزون في صخور قشرة 
الارض یوجد على هيئة خطوط شعرية دقيقة بین 
بات السفر: rr il da‏ اسلا شيكة: 
Lanes‏ وحركة. بالاضافة إلى آن من المعاني 
اللفوية للفعل (سلك) (سلکا )و(سلوکا) المکان آي: 
دخل فيه: ویقال: (سلك الطریق) أي: دخل فیه, 
متبعًا إياه. و( السلك) وجمعه (سلوك) و (أسلاك) 


هو الخيط ینظم فيه الخرز ونحوه. 


الشکل (۸ - ۲): كيفية تکون الأنهار وا لسیول. 


۸۹ 


انخفاض درجة الحرارة وقصر النهار. فتبدو 
الاوراق صفراء اللون» وعلاوة على ذلك تمتض 
(الکاروتینات) أيضًا الطاقة الشمسية. وتنقلها إلى 
الکلوروفیل لاستخد امها في تصنیع الغذاء. Lang‏ 
تجدر الاشارة إليه أن اللون الأصفر قد يتحول في 
بعض النباتات إلى اللون الأحمر؛ نتيجة ازدياد 
تركيز السكر في الأوراق» فيتفاعل Liso‏ بعض 
الآنثوسيانينات التي تؤثر -بسبب سمّيتها- بصورة 
مهمة في النظام الدفاعي للنبتة ضد الحشرات 
المهاجمة. آضف الی دنك أن آلوان النباتات 
وزهورها هي وسيلة من وسائل اجتذاب الحشرات 
وغیرها من الحیوانات للعمل على إخصاب الزهور. 
وعلی انتشار البذور في Le ya‏ يعين على 


A الفا تات کے‎ TO 


شا لٹا : في قوله تعالى: E E AT‏ م 4 
[الزمر: ۰]۲۱ 

في بدء حياة النبتة تغلب الأصباغ الخضراء 

على بقية الأصباغ فیه ا؛ وذلك لحاجة النبات إلى 
تلك الأصباغ الخضراء في عملية التمثیل الضوتي 
التي cas‏ غذاءه بوساطتها. وعند تمام نضج 
sal‏ 
تتوقف قدرته على انتاج الأصباغ الخضراء. ویتحلل 
ما بقي منها إلى عدد من المركبات الكيميائية 
التي تفتقر إلى الخضرة: وهنا تبداً الاصباغ 
الصفراء (الأصباغ الكاروتينية) في الظهور 


التدريجي حتی تسود . وفي ذلك يقول الله تعالى: 


vai فک‎ 


قف حاجة النيات الى الفد cel‏ و «dle‏ 


E و‎ #94 
E 


ولولا ما آعطی الله BE‏ للجنين في داخل أي 
بذرة أونواة من قدرة على اليقظة من سباته بمجرد 
وصول الماء إليه. ثم النمو بسرعةء ما أنبتت تلك 
البذور. 


لقد عملت عوامل التعرية على تفتيت الصخور 
وتكوين التربةء وقد جعل الله تعالى في تربة الأرض 
sa‏ فا ضایف علي اما 
مع الماء. حتی تنتفش وتربو إلى أعلىء وترق رقة 
شديدة؛ لتنشق مفسحة الطریق آم ام السويقة 
الطرية الندية المنبثقة من داخل الب ذرة النباتية 
للصعود إلى سطح الأرضء ویمکن للمجموع الجذري 
من التغلفل في آعماق التربة. 

تختلف آلوان الزروع (الاوراق. والزهور. 
والثمار)؛ وبسبب ما وهب الله تعالى کل زرع منها 
القدرة على اختیار ما یناسبه من عناصر ومرکبات 
y‏ بسبب احتواته ا على عدد من الأصباغ 
الأساسية. التي منها ما يأتي: 


۱ الکلوروفیلات الخضراء «(Clorophyll)‏ 

.(Anthocyanin) الأنثوسيانينات الحمراء‎ ٢ 

۳ الکاروتینات الصفراء .(Carotene)‏ 

يعد الکلوروفیل مسژولا عن اللون الأخضر 

للنباتات عمومٌا. حيث إن وظیفته امتصاص 
الطافقة الضوئية لتحویله | إلى طاقة كيميائية عن 
طریق (عملية التمثیل الضوتي) . هذا بالاضافة 
إلى أن لون الکلوروفیل يغطي على لون الکاروتینات 
الصفراء التي تكون كذلك موجودة في أوراق 
النباتات cel ual‏ ولکن Y‏ یظه ر gig!‏ الا بعد 
توقف النبتة عن إنتاج مادة الکلوروفیل في موسم 


q. 


العملية؛ إذ Y‏ تستطيع البكتيريا والفطريات أن تحيا 
وتتکاثر دونه. فضلا عن él‏ الماء يسحب العناصر 


OLS pally‏ من هذه البقایا. وینقلها إلى التربة. 


وحدیث القرآن الکریم عن هذه المشاهد 
الطبيعية بهذه الدقة. يؤكد لكل ذي بصيرة أنه کلام 
الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
AAN PPP‏ 
الرسول الخاتم الذي تلقی القرآن الكريم؛ وعلى 
تحقق الوعد الالهي بحفظه. فحفظ على مدى أربعة 
عشر قرنًا بلغة وحيه نفسها اللغة «(Ay pall‏ وسيظل 


رابعا : في قوله تعالی: فلا IET‏ 
االزمر:۰]۲۱ 

تصل نسبة الماء في آنسجة النبات النامي 

إلى (۸۰) تقريبًاء وبعد نضح الثمار. يفقد النبات 
محتواه من الماء بالتدریج. خاصة في حالة الحبوب 
الجافة. وبعد جفاف التمار تققد باقي آنسجة 
النبات ماءها بالتدریج حتی تجف بالکامل. وهنا 
تتوقف حياة النبات. وتبداً مادته الجافة بالتکسر. 
ثم بالتحلل. وقد تسبق عملیات التحلل المزيد من 
عملية (تجزيء) أو تحطیم لهذه الأجزاء الجافة 
من النبات بوساطة بعض الحیوانات fie)‏ دیدان 
الأرض) إلى آجزاء صفيرة. Lew‏ يؤدي إلى زيادة 
كبيرة في مساحة سطح هذه البقایا. فینمو الکثیر 
من البکتیریا والفطریات 31859 علیها وتعمل على 
تحليلهاء ولا شك GI‏ الماء له آثر حيوي في هذه 


4\ 


:(£ -A) 


۰ 


y 
3 
3 


وموتها. 


الشکل ¿(o —A)‏ موت الشجر. 


۹۳ 


2 صو ص ے 
رات الل ا 
IA‏ ا ا CMG‏ 
سے Y Ba‏ £ = سے as Did ch e‏ 


۰ [yv : bla] 


في هذا النص القرآني الكريم ينبّه الله تعالى إلى القدرة التي آودعها في كل نوع من أنواع 
النبات» فيتمكن بوساطتها من اختيار ما يناسبه من عناصر الارض ومركباتهاء فتختلف بذلك 
لوان الثماں وصورهاء وحجومهاء وروائحها وطعومهاء على الرغم من انباتها على تربة واحدة 
وریها بماء واحد. وهذا واحد من الشهادات جميعها على طلاقة القدرةالإلهية المبدعة في 


الخلق؛ التي أعطت لكل مخلوق شيفرة وراثية تميّزه عن غيره من أقرانه في مجموعته الحيوية. 


۹ 


— الزهور إلى قسمین: مفردة الجنس 
) تحتو ي على أعضاء تذکیر أو تأنیست). ء ومزدوجة 


اجنين (stem es)‏ 
شيا قم A‏ الاكرية اة 
A‏ اخضناب الزقرة وت من ذلك 
خلق جنین حي للنبات في داخل البذرة. بحيث 
يكون الجنين محاطا بالفذاء اللازم لنموه عند بدء 
|نباته. ویحاط كل من الجنين وغذائه بجدار يعرف 

باسم (القصرة). 


تتکون الثمرة بتضخم أنسجة المبیض, وأحیانا 
بتضخم بعض الأنسجة الأخرى للزهرة. وقد یصبح 
جد ار المبیض سمیکا: آو یتصلب. gh‏ یبقی la)‏ ليكون 
جدار الشرۃ ویعد تع الثمرة تدا آعضاء الزهرة 
الأخرى بالذ بول والسقوط في معظم النباتات المزهرة. 

إن الوظيفة الأصلية للثمار المحافظة على 
أجنة النبات في داخل البذورء ومدّها بالفذاء حتی 


من الد لالات العلمية للاية الكريمة 


%< تین 


و في قوله تعالى: وو انکر أن له آنزل من 
El‏ سما م46 اشارة إلى دورة الماء حول 
یہت 


PER, “oros‏ ےم 


ثانيًا : في قوله تعالی: ¿Ús‏ 07 ثمرات ۳ 


کے 


آلو نپا 6 [خاطر: ۷ء 

الثمرات في اللفة العربية وفي علوم النبات 
جمع )3585( والثمرة اسم لكل ما يؤكل من أجزاء 
النبات: ویقال: أثمر الشجر أي طلع ثمره. وشجر 
ثامر )13 ظهر ثمره. وشجرة (ثامرة) أو ثمراء أي 
ذات تمر 

تعرف (الثمرة) في علم النبات بأنها المتاع 
(المبیض) الناضح للزهرة. وا لزهرة هي الجزء 
الذي يحمل آعضاء التكاثر في النباتات المزهرة. 
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' الزایجوت أو (11)مشيج ذکر 
اللاقحة أو المشيجة 
(2n)‏ 


() . أحادي الصینة الصبنید D>‏ 
ss (2N)‏ الصيغة الصبنية > 


الشكل (۱-۹): الاعضاء الذكرية والأنثوية في الزهرة. 


۹۷ 


- غلاف وسطي شحمي للنواة. يزيد سمکه ویقل 
من ثمرة إلى sp Sl‏ وهو الجزء الذي يؤكل 
عادة. 
- غلاف خارجي جلدي رقیق يغلف الثمرة بأكملهاء 
وقد یصیح شمعیا سمیکا عند تمام نضح الثمرة. 
- ومن الثمار البسيطة الغضة ما یعرف باسم 
(الثمار الحسلية) ومن أمثلتها المشمشی, 
والخوخ, والبرقوق» والكريزء والزیتون. وأشباههاء 
حيث يكون الغلاف الخارجي Lalo‏ رقيقًا 
والغلاف الوسطي شحميًا والفلاف الداخلي 
ومن أقسام الثمار البسيطة الغضة آیضا ما 
مرف باسم (الثمار اللبيّة أو العنبية)» وهي 
ثمار شحمية ذات بذور عديدة منفرسة في المادة 
اللبية للثمرة. Lal‏ وجه الاختلاف بين الثمار اللبيّة 
والثمار (الحسلية)؛ فيكمن في آن غلاق البذرة 
غير قاس Lala‏ يكون غشائیا أو لحميّاء ومن الأمثلة 
على ذلك: العنب. والطماطم. والبرتقال. والقرع. 
والموزء والخیار والرمان. فهنه الثمار یمکن أن 
تجف آنسجتها الطريّة. وقد تتفتح الثمار الفضة بعد 
الحقاف 


يضاف إلى ذلك أنه من الممکن أن يكون 
الجزء الثمري هو التخت أو الكأمن أو القلم أو 
الاوراق الزهرية. وهذه الثمار قد تكون بسيطة, 
مثل: ثمار التفاح. والكمشرىء والسفرجل, الذي 
يتضخم التخت فیها. ds‏ هذه الثمار ثمارًا 
زهرية غير حقيقية؛ OY‏ الجزء الذي يؤكل فیها هو 


تخت الزهرة المتضخم. 


als‏ إنباتهاء وقد يؤدي انتشار الب‌ذور بعد نضج 
الثمرة أو الاعتداء علیها من الانسان أو الحیوان 
والقاء البذور في الارض إلى انباتها من جدید. 
وقد تتفسّخ الم رة وتتضح لاخراج الب‌ذور التي 
يمكن حملها بوساطة الرياح» أو المياه الجارية. أو 
بوساطة الانسان أو الحیوان إلى آماکن بعیدة؛ Las‏ 
یساعد على انتشار النیات. 


ومن آنواع التمار ما یعرف باسم مجموعة 
الثمار الزهرية البسيطة. وهي الثمار التي تتکون 
أساسًا من زهرة واحدة لها مبيض واحد» سواء من 
كربلة واحدة (ثمرة بسيطة ) تکونت. gl‏ من عدة 
كرابل ملتحمة (ثمرة مركبة). 

تحتوي كل واحدة من هذه الثمار البسيطة 
على الجنين الحي للنبات. اا بكمية من الغذاء 
لنموه حتى تمام إنباته؛ ویحاط الجنين وغذ اؤہ 
بعدد من الأغلفة النباتية؛ لحمايته في داخل البذرة 
(الحبة أو النواة). وبوساطة تلك الأجنة النباتية 
المحفوظة في داخل البذور أو النوى أو الحب» 
يستكر وجود النبات الى ما شاء الله 


تقسم الثمار الزهورية البسيطة ای : 
.١‏ الثمار الغضة الرطبة (اللحمية): 

وهي ثمار تحتوي على بذرة واحدة أو على عدة 
بذور ويكون غلافها الثمري (كله أو جزء منه) أو 
أنبوبها الزهري نسيجًا e plo‏ ويكون الجنين فيها 
اطا Dil ela es‏ 


- غلاف البذرة أو (النواة). 
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متا سا كسار tl‏ 
یظل الجدار فیها مغلقاء ولا تستطیع البذور التحزر 
من داخلها الا بعد کسر جدار الثمار أو تحلله. 
والجدار هنا قد یکون Lluis‏ كما هو الحال في 
البندق, واللوز. 

Laly‏ الثمار الزهرية المتجمّعة؛ فتتکون 
من وحدات تنتمي إلى زهرة واحدة. أي من 
مبیض واحد ذي کرابل سائبة غير ملتحمة, ومن 
آمتلتها: ثمار الفراولة. وتوت الأرض ( الراسبري) 
والقشطة. والشليك. 


Lily‏ الثمار الزهرية الم ¿AS‏ فتتکون من 
المار الناتجة من عدد من الأزهار المتجمعة على 
نوارة واحدق. وتشمل ¿lud‏ وأعتافا: وقنایات 


تکون أغلفة الجنین فیها جافة كلهاء وتکون 
الثمرة اما منشقة مثل تمرة الخروع. Lely‏ متفتحة. 
ومن الثمار المتفتحة ما ینفتح بفطاء يغطي علبة. 
مثل: ثمرة عين القط. gl‏ بثقوب تخترق جدار الثمرة 
LS‏ في الخشخاش, أو بوساطة آسنان متداخلة 
تنفتح العلبة بوساطتها. كما هو الحال في ثمرة 
القرنفل. أو عن طریق مصراعین أو آکثر كثمرة 
ols‏ القطن. أو عن طریق حواجز قاطعة LS‏ في 
ثمرة البنفسج. ومنها ما يأخذ صورة الجراب. Jia‏ 
ثمار العلیق التي تفتح طولیّا من جانب واحد. وثمار 
البقول التي تنفتح من الجانبین. ومنها ما يأخذ 
صورة الخردلة. مثل: ثمار الجرجیر والمنثور. 


. الثمار سواء زهرية (حقيقية) كانت al‏ 


غير زهرية (غير حقیقية). فهي تمثل 
الغذاء الرئیسس للانسان. وللعدید من 
الحیوانات آکلات العشب. التي يربيها الناس 
للاستفادة من آلبانها ولحومه | وشحومها 
وجلودها. 


. ومن التمار ما يشكل مصادر مهمة 


SU‏ بوهیدرات. والبروتینات. والفیتامینات 
والحموض | «A guna‏ والزیوت والدهون. 
والشموع النباتيةء والأدوية, ¿Luo‏ 
والخیوط المستخدمة في النسیج. 


. تختلف آلوان الثمار الداخلية والخارجية 


اخدلافا o‏ متھاء وذلك یصود آئی 
نسب الاصباغ الموجودة في کل منهاء أي في 
کل من غلاف الثمرة ولبها. 


Y 


زهرية. بالإضافة إلی مبایض الزهور المحتوية علی 
آجنة النبات. ومن أمثلتها: ثمار التين: والجمیز. 
والتوت: والاناناس. وهي تعد ثمازا غير حقيقية؛ 
لاشتراك آعداد من آجزاء الزهرة مع المتاع في 
تکوین الثمرة. 

قد یتّسع مدلول الشمرة لیشمل کل جزء من 
النيات یمکن الاستفادة منه غير زهوره. وذلك Jia‏ 
الجذور (في كل من اللفت والجزر) . والدرنات 
(مثل البطاطا) e‏ والسیقان (مثل قصب السکر 
والغاب) . والأوراق (مشل کل من النعناع والجرجیر. 


والبقدونس). 


للثمار النباتية أهميّة کبیرۃء یمکن ایجازها في 
النقاط الاتية: 


الشکل )4 - ۳): ثمار اللوز التي یکون فیها الجدار خشبيًا. 


١٠ 


الذي يحتفظ به النبات والأکسجین الذي ينطلق 
إلى الجو. وتخزن الطاقة الناتجة من هذه العملية 
کیمیائیا. ومن ثم تستخدمها في بناء سلاسل 
من الکربوهیدرات. مثل: النشویات. والسكريات 
المختلفة. والبروتینات. مثل الزیوت والدهون 
النباتية التي تبنی منها مختلف الشمار. وتمثل هذه 
المواد الکربوهيدراتية مصدر الطاقة التي یحتاجها 
الثبات في نموه. 

تخزن الطاقة على هيئة روابط كيميائية في 
عدد من المرکیات الكربوهيدراتية اللازمة لحياة 
النبات. وهي مرکبات عضوية لازمة آیضا لحياة 
كل من الانسان والحیوان (من آکلات الأعشاب) , 
Ll‏ البلاستیدات الخضراء. فعادة ما تحتوي على 
عدد من الاصباغ الأساسية غير المخضرة. ولکنها 
مستترة لا تظهر الا عندم ا تنقص كميّة الأصباغ 
els dé‏ البلاستيدات التشراء 
إلى بلاستيدات ملونة بألوان أخرى. وعلیه, تقسم 


فالبلاستيدات عديمة اللون لا تحتوي على 
آصباغ, ولكنها تخزن مواد غذائية. مثل النشويات 
والبروتینات. والدهون مما يحتاجه النبات في 
نموه وفي بناء ثماره. وفي بعض الخلايا یکمن 
دور البلاستيدات عديمة اللون في بناء الحموض 
الأمينية والحموض الدهنية وغيرها من المواد 
کہ 


آما جزيء الکلوروفیل .(Chlorophyll)‏ 
فیترکب من ذرة مفنیسیوم تحیط بها آربع ذرات 


من النیتروجین متوافرة ضمن مركب هیدروكربوني 
حلقی معقد. 
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.٤‏ تتوافر هذه الاصباغ النباتية في مجموعات 
أساسية وآخری ثانوية. وعلی أساس من 
نسب هذه الاصباغ إلى بعضهاء یکون اللون 
النهائي للثمرة الناضجة خارجيًا وداخليًاء 
وبتعدد تلك النسب تصبح ألوان الثمرات 
النباتية أمرًا يكاد أن يكون بلا نهاية. 


يمكن تقسيم الأصباغ النباتية إلى الأنواع 
أ. الأصباغ النباتية الأساسية : 


.١‏ مجموعه الک وروقیلات 
:(Chlorophyll Group)‏ تختص باعطاء 
النباتات بآجزائها المختلفة درجات متعددة 
من اللون الأخضرء خاصة فيما یسمی باسم 
(المجموع الخضري للنبات) . 

تعد مجموعة الأصباغ المخضرة آهم الأصباغ 
النباتية على الاطلاق؛ وذلك لدورها الأساسي 
في عملية البناء الضوئي في الأوراق على وجه 
الخصوص, ps‏ 338 في جسیمات متناهية الصفر 

تعرف باسم ( البلاستیدات الخضراء). 


تلتقط البلاستیدات الخضراء (Green‏ 
Plastids)‏ الطاقة الشمسية. وتستخدمها في 
تفکيك کل من ثاني آکسید الکربون الذي یحصل 
عليه النبات من الجوء والماء الواصل إلى الأوراق 
فع الخصارة la‏ النستمد:ة من yal‏ بوساماد 
جذور النبات. وتحلل ذلك إلى مكوّناته الأساسية, 
فيتحلل الماء إلى مکوناته. الأكسجين الذي ينطلق 
إلى الجو؛ والهيدروجين الذي يحتفظ به النبات. 
Ll‏ ثاني أكسيد الکربون. فیتحلل إلى الكربون 


فيهاء ولكن عند اقتراب نضج التمرة. يتوقف 
النبات عن إنتاج صبغة الكلوروفيل المسؤولة عن 
اللون الآخضر, فيبداً لونها الأخضر بالتلاشي 
تدريجيًاء مما يؤدي إلى ظهور ألوان الأصباغ 
الأخرى الموجودة في القشرة الخارجية للثمرة. 
فتأخذ الثمار لونها المميز كاللون الأصفر بدرجاته 
المخطفة نكل من الحمضی اٹ والمشمشی والتناء 
والبرقوق. واللون الأحمر لكل من الفراولة والکریز. 
وکل من البرقوق والتفاح الأحمرین, والبلح الذي 
يبدأ باللون الآخضرء ثم ينتهي إلى آي من اللون 
الأصفر أو البرتقالي الممزوج باللون الاحمر. 
ب. مجموعات الأصباغ النباتية 
الإضافيك : 
بجوار مجموعات الأصباغ الأساسية في 
الثمار النباتية. توجد مجموعات من الأصباغ 
الإضافية التي عرفت باسم آصباغ الا حساس 
«(Sensor Pigments )‏ وهي توجد في - 
النباتات بنسب آقل من مجموعات الاصباغ 
الأساسية: إلا أن لها آثازا مهمة قى حياة النبات 
على الرغم من ضآلة نسبها. وتنقسم هذه الأصباغ 
النباتية الاضافية فيه إلى ثلاث مجموعات LS‏ يأتي: 
۱ مجموعة الأصباغ الظاهرة وا لمحددة للون 
اثنبات :(The Phytochrome Pigments)‏ 
وهي آصباغ حساسة للضوء ¿e‏ 
ومسؤولة عن تنظیم بعض الوظائف الحيوية 
مثل وقت كل من SLAY‏ والازهار. وتحدید 


هيئة الورقة وحجمها. وبناء الکلوروفیل. 


۲ مجموعة ¿ca‏ الكاروتيتيدات 
(الکارو تینویدات) (The Carotinoid Group)‏ 
وتنقسم إلى مجموعتين: الكاروتينات ( تحتوي 
على كربون وهيدروجين «(da ab‏ والزانوفيلات 
تحتوي بالإضافة إلى ذلك على آکسجین). تمتض 
هذه الأصباغ اللون الأزرق Lagos‏ مما يعطي الثمار 
-حسب نوع الکاروتینوید- Lilglt‏ ذات درجات 
dos‏ من اا صقر إلى الأخمرء وكليا ذاك بيسة 
تسر الناظرين. Lal‏ أشهر الكاروتينويدات صبغة 
المعروفة باسم (الکاروتین)ء فالجزر والمشمش 
وتتکون من أربعين ذرّة كربون» وست وخمسين ذرة 
من الهيدروجين على da‏ سلسلة هيدروكربونية 
مفتوحة؛ ومن الكاروتينويدات أيضًا اللایکوبین 
المسؤول عن اللون الأحمر للطماطم. 


۳ مجموع اصسباغ الفیکوبیلینات 

(The Phycobilin Group ) 

هذه المجموعة من الأصباغ النباتية تختض 
باعطاء بعض الثمار وأوراق الشجر درجات متعددة 
من اللون الأحمرء وهي سلاسل كيميائية مفتوحة. 
البیرول (تحتوي على النیتروجین بالاضافة إلى 
الکربون والهیدروجین). وتکون هذه السلاسل 
في المادة متصلة بیروتینات 2315 في الماء 
وتضم هذه المجموعة أصباعًا مختلفة منها 
الأحمرء والبرتقالي والأزرق. ومن آشهرها أصباغ 
(الفیکوآرشرین) الحمراء. و(الفیک وسیانین) 
ار 


في بداية نمو الثمرة تتركز فيها الصبغة 
المخضرة التى تغلب على سائر الأصباغ الموجودة 


yer 


مقدمتها عملية التمثیل الضوئيء وعمليات الشعور 
والإحسامس عند النبات. وعمليات تتبع أشعة 
الشمس, وغير ذلك من آثار علمنا بعضها وجهلنا 
538i‏ متي 

ومن جوانب الحكمة الإلهية المبدعة لهذه 
الالوان المبهجة. التي أضفاها الخالق العظيم 
على قل DS ga‏ ا Aisi‏ 
الحشرات لتلقيح الزهور حتی تثمر. وكذلك جذب 
انتباه كل من الإنسان والحيوان إلى الثمار النباتية, 
من أجل قطفها وأكلها ثم إلقاء بذورها لإنباتها 
مرة آخری. وبهذا يتحقق ضمان استمرارية الوجود 
للنباتات المزهرة إلى ما شاء الله: 


TO 
.سے نچ‎ ٦ 


۲ مجموعة الأصباغ المستترة أو الخفية في 
النبات :(The Cryptochrome Pigments)‏ 
وهي آصباغ حسّاسة للون الأزرق. ومسوولة 
فن ica cal all‏ شبات ds)‏ 
الحیوانات) e‏ ولها دور في الإحساس بالمجالات 
المغناطيسية. 
۳. مجموعةالصبغات‌النباتية 
الحسّاسة للأشعة فوقالبنفسجية 
(Ultraviolet Photosensor Pigment Group)‏ 
مثل الأصباغ الموجودة في نبات دوار الشمس. 
للأصباغ آثر مهم فيما يجري في داخل خلايا 
النبات وأنسجته من أنشطة كيميائية وحیویةء وفي 


وو م و ءوو 2< 


CLP PF 6‏ 
بيض وحم تحختصلف EA‏ سود 4 


إن سبّق القرآن الكريم بالإشارة إلى هذا التنوع 
قبل أن يصل إليه علم الإنسان بعدة قرون, لمما يؤكد 
SI‏ هذا الكتاب الكريم هو كلام الله تعالی. الذي لا 
ash‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ويؤكد نبوة 
خاتم الأنبیاء والمرسلين ¿e‏ 
فالحمد للّه على نعمة الإسلام» والحمد للّه 
على نعمة القرآن, والحمد لله على مر الدهور 
والأعوام» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا 
محمدء وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ودعا 
بدعوته إلى يوم الدين» وآخر دعوانا Si‏ الحمد للّه 
رب العالمين. 
٦‏ 
A‏ 
as‏ 
٣ے‏ 


و 
w‏ 


ذكر الله 4 في بداية الآية الكريمة إنزال 
الفا سن EA‏ كله اسائل 
العجيب في إذابة العديد من عناصر الأرضس 
ومركباتها وجعلها في متناول جذور النباتات 
al‏ ها عانم كن Ipiales‏ 


كذلك في الاشارة إلى اختلاف ألوان الثمارء 
تأكيد لتلك القدرة الإلهية المبدعة التي أودعها all‏ 
في الشيفرة الوراثية لكل نبتةء والتي تحدد ما تأخذه 
من عناصر التربة ومركباتهاء وتحدد أيضا طبيعة 
المركبات والأصباغ التي تنتج في هذه النبتةء فتأتي 
كل زهرة وثمرة باللون الخاص بهاء على الرغم من 
نمو تلك النباتات في تربة واحدة. وسقياها بماء 
واحد» ومن ذلك تجاور آشجار ذات ثمار متباينة في 
صورها وحجومهاء وآلوانها. وطعومهاء وروائحهاء 
من مثل: أشجار التین, والزيتون والاعناب والتفاح» 


واللوزیات على تربة واحدة» وتسقى cles‏ واحد» ولذلك 


ہے ۳ 
1 سے ۰ 


الشكل )4 - ه): البلاستيدات الخضراء. 


yet 


f 


۴ 


"سے 
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٦ ۱ ۱ : ۱ 
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Y 
> 


ور Zo‏ 7 4< یر ۳ Fe TA‏ و م ہے Ls‏ 5 
12 الزی" بل سن السشماع 0 خرجنا به بات کل io‏ 
موم Z A‏ 
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يشير النصٌ القرآني الكريم إلى أن الله تعالى آنزل المطر من السحاب فأخرج به أنواع 
النبات کلهاء وأخرج من هذه النباتات شیثا غضا أخضر اللون, وأخرج منه Lío‏ متراكبًا بعضه 
فوق بعض کسنایل الحنطة والشعير والارز وأكوازالدرّة, وقد آث 


ثبت العلم المكتسب مؤخرا 
الدور الآساسي لمادة الیخضور في انتاج مختلف ثمار النبات. 


بها السحب. حتى ین زل المطر بأمر الله في المكان 
والزمان الذي یحددہ: وبالقدر الذي يشاء. 


Ll‏ مصادر بخار الماءء فهي: 
.١‏ فوهات البراكين. 
۲ المسطحات الفاكية بفعل حرارة آشمة 
الشجسن: 
۳ نتح النبات. 
ف واف داش کل ¿bellas‏ 
إن الابخرة الصاعدة من هذه المصادر 
الأربعة تتكاثف في طبقات الجو العلیا. حيث 
تنخفض درجة الحرارة فتتکون السحب. وعند 
تلقیح تلك السحب بنوى التکثف, تثقل قطیرات 
الماء حتی Y‏ یعود الهواء قادرا على حملها. فتسقط 
على هيئة زخات المطر. أو حبات البرد. أو بلورات 


التلج. تحت تأثير جاذبية 3991 وبأمر من 


من الدلالات العلمية للآية الكريمة 


A‏ في قوله تعالى: وهو GS coll‏ من 
الا ما کہ [لأنمام: 4۹]. 

سبقت لنا الإشارة إلى أن إنزال الماء من 
السماء فیه اشارة إلى دورة الماء حول pling ya‏ 
الدورة لا تتم الا بعلم اللّه وارادته وحکمته؛ لأنه لا 
سلطان لأحد علیها الا رب العالمین. فعلی الرغم من 
محاولات الانسان لاستمطار السحاب. الا أن هذه 
المحاولات كد ياي كلها بالفقل, ولدلت قال ¡Já‏ 
AS‏ فهو سبحانه 
الذي يصرف الریاح. ویمزرها على مساحات الماء 
ویحمله | ببخاره حتی تتکون السحب بارتفاع هذه 
الریاح المحملة ببخار الماء إلى الأجزاء العلیا من 
الغلاف الفازي للأرض: ثم پرسل الله تعالی EL)‏ 
آخری محملة بنویات التکشف من هباءات الغبار 
ودقائق الأملاح وبلورات التلج الدقیق وغیرها؛ لتلقح 


۱.۸ 


الليلة. فلما انصرف آقبل على الناسن. فقال: «هل 
تدرون ماذا قال ريكم؟» قالوا: الله ورسوله آعلم. 
قال: SL‏ ريكم: آصبح من عبادي مؤمن بي 
وکافر, Lola‏ من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته 


فذ لك مؤمن بي وکافر بالکوکب. وأما من قال 


بنوء لذا ولذاء فد لك کافر بي ومؤمن بالکوکب»۲ 


ae‏ >> رر ر مره م 
ثانيًا : قوله «e Cpl lo‏ نات كل شی & 
[الأتعام:۹۹]. 


شاءت ارادة الله ول أن تتناشر الب‌ذور عند 
نضجها بعيدًا عن النبتة الأم؛ وذلك لتحقیق 
الانتشار الأفقي لهذه البذور من أجل توزیع النباتات 
على سطح الأرض. للحيلولة دون تنافسها على 
مصادر الحياة من عناصر التربة ومرکباتها. 
PA‏ القن كذنك شناءت Sal yh‏ الله 
أن تكون دورة الماء حول الأرض Lage‏ في تطهيره 
باستمرارء وجعله سناسا من الأسسن اللازمة 


۱۹ 


Lal‏ العوامل التي تؤثر في تکوین السحب. فهي: 
۱ تصریف الریاح. 
۲ زيادة درجة الرطوبة في الجو (درجة تشبع 
الوا سار اا 
۳. ارتفاع درجة الحرارة بزيادة الطاقة القادمة 
مع أشعة الشمس. 
.٤‏ اندفاع الکتل الهوائية نحو الأعلى؛ بسبب وجود 
سلاسل المرتفعات والجبال في طریقها . 
.٥‏ زيادة نوی التکتف (من هباءات الغبار) التي 
تلقح بها الریاح السحب المشبعة ببخار الماء. 
das‏ انزال الماء من السماء من نعم الله تعالی 
على أهل الأرض؛ لن الحياة على الأرض لا یمکن 
أن تستمرٌ دونهء ومن هنا جاءت نسبة انزال الماء 
من السماء إلى الذات العلیة؛ لأنه لا سلطان لأحد 
من المخلوقين في ذلك أبدَّاء لذلك یروی عن زید 
ابن خالد الجهني أنه قال: صلی لنا رسول الله E‏ 
صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من 


یطلق على هذه النبتة اسم (البادرة)؛ حيث 
تعيش على الطعام المخزون في بذرتها إلى ve‏ 
ظهور ( آوراق النبات الحقيقية الخضراء)ء التي 
أعطاها الله تعالى القدرة على صنع الطعام 
بوساطة عملية البناء الضوئي. حتى ينمو النبات 
ویزهر. ويصبح جاهزا لإعطاء الثمار والبذور. 


يزيد عدد النباتات المزهرة على ربع مليون 
نوع بینما يزيد عدد النباتات غير المزهرة على 
)٥٥١۸٠٠٠(‏ نوع, حيث إن النباتات المزهرة تمثل 
غالبية الغذاء الرئيس لكل من الإنسان والحیوان. 
ولولاها ما استقامت الحياة على الأرض. 


خالثا: في قوله تعالی: by‏ منه 6h‏ 


[الأتعام:۹۹]. 
بمجرد ظه ور الاوراق الحقيقية على النبتة 
الناشئة (البادرة). یزژدها خالقها BE‏ بصبغ 
آخضر یعرف باسم (الیخضور) . وهذا الصبغ 
آعطاه الله تعالی القدرة على امتصاصی قدر من 
طاقة ضوء الشمس, وتحویله إلى طاقة كيميائية 
تستخدم في إنتاج كل من الکربوهی درات والزیوت 
والدهون ASL‏ وذلك بربط ذرات كل من 
الکربون والایدروجین بسلاسل Y‏ نهائّية. حيث 
یتم ذلك بوساظة عملية تسمی d las‏ (التمفیل 
الضوئي) e‏ فتمتص الجنور الماء مع العصارة 
الغذ ائية من التربة. وتمتصض الأوراق ثاني أكسيد 
الکربون من الجو. ویمتص ما في الأوراق من مادة 
الیخضور جزءًا من طاقة الشمس. وباستخدام 
هذه الطاقة الشمسية في تحویل الماء وثاني کسید 
الکربون الممتصین إلى کربوهیدرات (سکریات 
بسيطة ومركبة. ونشویات ومواد سیلیولوزية) . ینتج 
غاز الاکسجین الذي يطلقه النبات إلى الجو. 


للحياة. وقد جعل ربنا 5 الشمس مصدزا أساسيًا 
للطاقة اللازمة لاستمرار الحياة على الأرض. 
فلوم الأياكات کے ام dejalo‏ اواج 
جزء من هذه الطاقة الشمسية. لتصنیع غذائها 
وغذاء کل من الانسان وبعض آنواع الحیوان بعملية 
التمثیل الضوئي. وبالاضافة إلى ذلك. فان all‏ 
ضائی سضر هرد اف الفنوى اللذؤمة شار دوو 
النباتات من أجل سعة انتشارهاء ويتم ذلك بانفجار 
الثمرة. أو بانتقالها كاملة بوساطة الهواء أو الماء 
أو الحیوانات التي تأكل التمار. وتخرج البذور مع 
روثهاء أو تخزنها بآماکن تصلح لانباتها. وقد تنتشر 
البذور بتعلقه | بفراء بعض الحیوانات. أو تنقل 
بوساطة الانسان. 


بعض البذور زودها اللّه تعالی بأجنحة. بحيث 
تکون لها القدرة على الانتقال بوساطة الریاح إلى 
مسافات بعيدة. ومن الممکن أن تتعلق البذور بریش 
الطیور. أو بآهداب الحشرات. هذا بالاضافة إلى 
أن بعض البذور وهبها alll‏ تعالی القدرة على الطفو 
فوق سطح الماءء وبذلك تنتشر بذور النباتات في 
تربة الأرض انتشارًا واسعًا. 


عملية إنبات البذور عندما یصل 
الماء إلى البذور المدفونة في تربة الأرضء فإنها 
تبدأ بالانبات. وذلك بامتصاص الماء والانتفاخ 
الذي يؤدي إلى انشطار أغلفة الب‌ذرة. وانفتاحها 
لتفسح طریشا سهلا لكل من الجذسر (آول جذر). 
والسويقة Jl)‏ ساق) للخروج منها. ويتجه الجذیر 
إلى الأسفل لیخترق التربة ویثبت نفسه فیها. بینما 
تتجه السويقة إلى أعلى مخترقة التربة. لتظهر فوق 
مستوی سطح اليابسة. 


١٠ 


جدار آوراق النبات. وقد أعظاها الله تعالی القدرة 
على التحرك داخل الخلية النباتية بحرية لاصطیاد 
أكبر قدر ممکن من آشعة الشمس حیثما كان اتجاه 
تلك الأشعة. 


تمتص آوراق النباتات الخضراء ثاني أكسيد 
الکربون من الجو ويلتقي الماء الصاعد مع 
الفصنازة ajillo a‏ 
والمرتفع پاتحاضیة الشعرية الی قث اللبات. وفي 
الوقت نفسه يلتقط الیخضور الطاقة الضوئية من 


وتحصل النباتات المائية على حاجتها من 
ثاني أكسيد الکربون من الغاز المذاب في الماءء 
وممن الجدیر ذکره أن للیخضور آثرا رئيسًا في 
اتمام هذه العملية. 

آضف إلى ذلك أن هناك ثمانية آنواع من 
مادة الیخضور مختزنة في آوراق النبات الأخضر. 
وتحدت عملية البناء الضوئي في عضيات 
سیتوبلازمية دقيقة تصرف باسم (البلاستیدات 
الخضراء) . التي توجد في داخل آوراق النباتات 
الخضراء. حيث توجد هذه البلاستیدات الخضراء 
) جبیللات الیخضور) في الخلايا العمودية على 


١١١ | 


لاطلاق الطاقة وثاني أكسيد الکربون والماء على 
النحو الآتي: 
كربوهيدرات + أكسجين - ثاني أكسيد الكربون + ماء + طاقة. 
ويعتمد معدل عملية البناء الضوئي على 
وفرة ضوء الشمس. ففي ضوئها الساطع يتسارع 
معدل عملية التمثیل الضوئيء وينتج النبات من 
الکربوهیدرات والاکسجین آکثر مما يستهلك في 
عملية تنفسه. Lal‏ في غیاب ضوء الشمس. فیتسارع 
معدل التنفس الداخلي للنبات. فيستهلك جزءا مما 
آنتجه من الکربوهیدرات لیحرقه منتجا الطاقة 
اللازمة لنموه. بالاضافة إلى ثاني آکسید الکربون 
والماء. وتتوازن العمليّتان عند کل من الصیاح 
الباکر والمساء. بمعنی أن عملية التمثیل الضوئي 
تنتج من الکربوهیدرات والأکسجین ما يكفي فقط 
لعملية التنفس الداخلي للنبات. وتنتج تلك العملية 
من الطاقة وثاني أكسيد الکربون والماء ما يكفي 
لاتمام عملية التمثیل الضوئي فقط؛ ولذلك قسمی 
هاتان النقطتان باسم (نقطتي التکافق) في نشاط 
عملية التمثیل الضوتي. 


عع 41 44“ 


رابعًا: في قوله تعالى: ACE LE Bd‏ 
[الأتعام:۹۹]. 

تؤدي عملية إخصاب النباتات المزهرة إلى 
انتاج البذورء وتحتوي البذرة على جنين لنبتة 
جدیدة. ومخزون من الطعام يكفي لنمو بادرة هذه 
النبتة. حتی تتمکن من انتاج آوراق خضراء. آعطاها 
الله تعالى القدرة على انتاج الفذاء ذاتيًا لتلك 


اة 


أشعة الشسنء ويستخدمها ف كيك کل سن الماء 
وثانى أكسيد الكربون إلى مكوناتهما الأساسية. 


يتحلل الماء إلى الإيدروجين الذي يحتفظ به 
النبات. والآكسجين الذي يطلقه إلى الجو؛ كذلك 
يتحلل ثاني أكسيد الكربون إلى الأكسجين الذي 
يطلق إلى الجوء وذزات الكربون التي يحتفظ بها 
النبات. وتخزن طاقة التفاعل كيميائيًا ليستفاد 
منها في ربط ذرات الكربون بذرات الإيدروجين 
في سلاسل لا نهائية من سلاسل الطعام» ومن 
ذلك إنتاج المواد الكربوهيدراتية (السكريات 
والنشويات) والسيليولوزيةء وكل من الزيوت 
والدهون النباتية. 


عملية البناء الضوئي لا تتم في مرحلة واحدة. 
ولكنها تتم على عدة مراحل تؤدي المادة الخضراء 
فيها دورًا Lage‏ مع وجود عدد من الإنزيمات التي 
تساعد على إتمام تلك العملية. 


وتستخدم نواتج هذه العملية من كل من المواد 
السیلیولوزیةء والنشوية. والسكرية. والزيوت والدهون 
النباتية بوصفها غذاء للنبات؛ من أجل توفير الطاقة 
اللازمة cog aid‏ وما يزيد على حاجة النبات يُحفظ 
داخل الخلايا كي يستخدم في بناء الثمار أو الحبوب 


والبذور وغيرها من الخيرات النباتية. 


يستمد النبات الطاقة التى يحتاجها فى نموه 
من غذائه؛ بعملية معاكسة لعملية التمثيل الضوئي 
شرف باسم dto‏ (التتفس الداخلي): حیث 
تتحد في هذه العملية الکر بوهیدرات مع الاکسجین؛ 


VAT 


اللقاح إلى البييضة. وتعرف باسم )7501 3(« وتمثل 
الممز الذى سم بمروز الماء إلى الجنین کی satis‏ 

تنطوي الحبوب ذوات الفلقة الواحدة في عائلة 
تمرف باسم (العائلة النجیلية) . وتشکل الغذاء 
الرئیس لكل من الانسان والحیوان JST‏ العشب. وتشمل 
نباتات الحبوب قرابة عشرة آلاف وخمس مئة نوع من 


آنواع النباتات وعشرات الالاف من الأصناف. 


وهنه البذور قد تکون هي الثمرة. أو قد تحفظ 
داخل الثمرة. وقد تتبعثر وتنتشر في الارض لانتاج 
ols‏ جدید. أو قد يأكلها الانسان أو الحیوان. فیعین 
0 عادة ما ن 7 . 
بغلاف متين یعرف باسم (غلاف البذرة)ء ویملك 
هذا الغلاف (سرة على سطحه) . تظهر الموضع 
الذي ارتبطت بے البييضة بالمبیض, ومن الممکن 
مشاهدة الفتحة الصغيرة التي دخلت عبرها حبة 


تشریح الورفة 


ثاني آکسید الأكسجين 
الکربون 


ضوء | لشمس 


العروق 


الشکل (۱۰ - ۲): البناء الداخلي لورقة النبات الأخضر. 


۱۳۱۳ 


لها هيئة مميزة يطلق عليها الشکل النجيلي. 
أي: الذي يشبه النجیل. وان ضمّت قلیلا من 
الشجیرات. وآزهار النجیلیات تلقح بوساطة الرياح: 
وسیقانه ا Loe‏ سطوانية. جوفاء مفرغة. Laja‏ 
عدا القلیل منها. مثل الذرّة التي تتميز بساق آصم 

ومن العائلة النجيلية القمح. الذي يضم عددًا 
من الأصناف المميزة. منها: البلديء والهندي, 
والدکر؛ كذلك يوجد من الشعير أصناف عدید3؛ 


منها: البلدي. والتونسي. ويوجد من الذرة البلدي. 
والبدري» والسبعيني. والأمريکي, والصواني. 
والسكري» والمتبلور. وغیرها. وکذلك یوجد من الأرز 
المزروع قرابة الألف صنف. منها: الأرز الياباني, 
والسلطاني. والشعبي. والفینو وغیرها. 


لشکل (۱۰ - ۳): نوع من الأشجار المزهرة. 


تتکون الحبوب من الکربوهیدرات التي 
تبنیها الصبفة الخضراء في داخل البلاستید ات 
الخضراء. وعلیه فٍنْ الانسان یصاب بالدهشة من 
هذا النص القرآني المعجز الذي آنزله ربنا als‏ 
قبل آلف وأربع مئة سنةء ليقول فيه: وهو sá‏ 


“A cof, 3 

۹ a ا‎ 8 A 1-2 7, % 
sso S ب‎ <Q Pp ¢ 3 مر‎ 1 
“A Zr > و‎ of مها م‎ pe سرک 2 و م‎ 


۰4٩ [الأنعام:‎ 


يشمل تعبیر العّب المتراکب كلا من: القمح. 
والشعیر. والذرة. والأرزء والشوفان. وغیرها من 
محاصیل الحب وب التي تمثل الطعام الاساسي 
للإنسان وللعدید من مجموعات الحیوان؛ وهذه 
النباتات تجمع الیوم في رتبة واحدة تمرف باسم 


(النجیلیات). التي تضم آعشابا حولية أو معمرة 


من آوجه الاعجاز العلمي في النص 
الکریم : 

یتضح وجه الاعجاز العلمي في هذا النص 
القرآني الکریم. في القدرة الذاتية التي أعطاها 
الله تعالی للكثير من النباتات على تصنیع 
غذائها بعملية التمثیل الضوئي. وهنه العملية 
تقوم بها الصبفة الخضراء التي أودعها الله في 
البلاستیدات الخضراء. وهي عملية لم یکتشفها 
الانسان إلا في آواخر القرن الثامن عشر الميلادي 
¿(Jean Senebier, 1796)‏ وبعد ذلك SL‏ > من 
yla lisa‏ | ققشت العلساء أن ما elias‏ 
البلاستید ات الخضراء من الكربوهيدرات يزيد 
على احتیاج النبات. فیخزن في داخله حتی تنتج 
منه الحبوب المتراکبةء وهنه الحقائق في GUS‏ 
الله الذي آنزل من قبل أربعة عشر قرنًا بهذه الدقة 
والاحاطة والشمول. لمما يجزم ¿Ll‏ القرآن الکریم 
هو کلام الله الخالق. ویشهد بالنب وة وبالرسالة 
للرسول الخاتم الذي تلقاه. فصلی الله وسلم وبارك 
عليه وعلی آله وصحبه. ومن تبع هداه. ودعا بدعوته 
إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أَنْ الحمد لله رب 
العالمین: 


هناك أكثر من )40°( Livin‏ وآکثر من 
(۱۰۵۰۰) نوع. وعشرات BW‏ من الأصناف في 
العائلة النجيلية. ولذلك تعد هذه العائلة من آهم 
عائلات النيات من الوجهة الاقتصادية؛ لاحتوائها 
على النباتات المنتجة لمحاصیل الفلال ذات 
الحبوب المتراكبة على هيئّة السنابل. وعلی La jue‏ 
من المحاصيل الاقتصادية:؛ مثل: قصب السكرء 
والأعشاب الطبیةء وحشائش المراعي. 


إن الحبوب المتراكبة في العائلة النجيلية هي من 
وات القلعة الراس ,8‏ راع خلق اللہ کا (e)‏ 
آخری غير متراكبة ذات فلقتین. توجد ثمارها في 
قرون بدلا من السنابل. ولذا توضع ضي عائلة من 
عائلات النبات تعرف باسم (العائلة القرنیة) التي 
تضم (۷۲۰) جنسًا تقريبّاء و( ۱۹۰,۰۰) نوع. ومتّات 
الالاف من الأصناف. ومن آهم محاصیلها: الفول. 
والحمص. والفاصولیاء. والبازلاء. وفول الصویا. 
والفول السوداني. والترمس. والحلبة. والبرسیم. 


وغیرها. 


تعد نباتات العائلة القرنية من آهم النباتات 
الاقتصادیة؛ وذلك لغنى بذورها بکل من 
الکربوهیدرات fis)‏ النشا). والبروتینات iis)‏ 
الزیوت والدهون النباتیة) . 


ae کہ ہہ‎ 98 GP Se ۶ 


۱۱۵ 


ےر ر 2 کے سے چرس قور ے 2 Grr‏ س < وم SoG ay‏ م 
e Yo 9 ۰ ۰ ۳ ۰ » 8‏ . . .+ . 
esr caw‏ ے بر ر ےر وہے OS Beh‏ 26 می کک سس 0111201 
س ۰ > is . . 5 oe yu‏ . 
کر کک ہے و وب 
ena 2 gal OLY ws‏ £5 [الأنعام: ۹۹]. 


يشير النصّ القرآني الكريم إلى أَنْ الله تعالی كما أنزل الماء من السماء وأخرج به الثمار 
BS‏ يخرج من النخل قطوفا محمّلة 
بالثماں سهلة التناول ويخرج كذلك جنات من الأعناب والزيتون والرمان ومنها ما هو متماثل 
الثمر في الهيثة. وغير متمائل في الطعم والرائحة ثم يحث النصّ الكريم الإنسان على أن 
يتفكر في هذه النباتات حین تثمرء وإلى ثمارها حين تنضج.؛ وفن كيفية إتمام ذلك مرورا بعدد 


ذات الحب المتراكب من المادة الخضراء فی النبات» فإنه 


من الأطوار المتتابعة مؤكدًا أن فى ذلك دلائل لقوم ينشدون الحق» ويؤمنون ida‏ ویذعنون له. 


11۷ 


جاء ذکر النخل في القرآن الکریم عشرين مرة 
على النحو الآتي: (البقرة: ۲٦٦‏ الأنعام: ۹۹ء 
1ء eae‏ التحل ۱۱ ۸1۷ A‏ 
اق رت ۳۷) ¡a‏ 
۸ الحاقة: ۷. عبس: ۲۹ء مریم: ۲۳ء YO‏ 


المؤمنون: NA‏ الشعراء: ٦ء‏ یس: ۶ ق: ٠‏ 


ومن نماذج العائلة النخيلية ما يأتي: 
A‏ تخل al‏ 
۲ نخیل جوز الهند. 
۴ نخیل الدوم. 
۶ نخیل الخیزران. 
۵ نخیل الاریکا. 
.٦‏ النخیل الملوکي. 
هم هذه الأنواع على الاطلاق نخیل التمر؛ OY‏ 
dla lus sl‏ عافد للانسان؛ وذلك لاحتوائه على 


من الدلالات العلمية للاية الكريمة 


کھ سس Bove,‏ 


Y yl‏ : في قوله تعالی: وم JE‏ من طلمها قنوان 

ےرقف 

دانية 4 [الأنعام:۹۹]. 

تلي رتبة النخيليات رتبة النجيليات مباشرة 
في تقسيم النبات» فرتبة النخيليات تشمل عائلة 
واحدة هي (عائلة النخیلیات)ء وتضم أشجارًا 
الذي تتفرع فيه النخلة إلى فرعين. وعائلة النخیل 
تضم آشجارا دائمة الخضرة. لها سيقان أسطوانية 
الستقف دات ميات طول موف ف توا 
الأوراق» ولها جذور ليفية. 

وتضم (العائلة النخيلية) آکثر من (۲۰۰) 
جنمسء وما يزيد على (۲,۰۰۰) نوع من آشجار 
النخیل وشجیراته. حيث يضم نخیل التمر وحده 
قرابة )10( نوعًاء وأكثر من call‏ صنف. ولقد 


۱۸ 


الكريم إحدى عشرة مرة؛ لاهمیتها الغذ ائية العالية. 


وذلك في المواضع الآتية: (البقرة: ۲۱۲ الأنعا 
م: ۹۹ء الرعد: ٤ء‏ النحل: ۰1۸۰۱۱ الاسراء: ۹۱ء 
الكهف: ۳۲ء المومنون: ۱۹ء یس: ۰۳۶ النباً: ۰۲۲ 


¿(YA عیس:‎ 


208 نے سر حر 1 3 
قا لتا : في قوله تعالى: والر تون 4 [الأنعام: 84[ . 


تلي (رتبة العنبیات) في تصنیف النباتات 


(رتبة الشفویات)ء وتشمل عشرين عائلة؛ آهمها 
(العائلة الزيتونية) التي تشمل (۲۹) جنسّا. وأكثر 
من (1۰۰) نوع من الأشجار والشجيرات» وبعض 
المتسلقات. ومن آهم آشجار هذه الرتبة آشجار 
الزیتون. وهي آشجار معمرة قد تعيش الواحدة منها 
لأكثر من آلفي سنة. 


144 


الکریوهیدرات. والبروتینات. والزیوت. والدهون. 
والفیتامینات وعلی العدید من الأملاح المعدنية 
المهمة. ولذلك قال رسول الله i‏ «لا یجوع Jal‏ 


بيت عندهم التمںک“۔ 


ثانيًا : في قوله تعالى: لوجتت من ab‏ [الأنمام:4۸]. 
تلي رتبة النخيليات في تصنيف النباتات 
(رتبة العنبیات)ء وتنتمي لها (العائلة الكرمية أو 
العنبية) . التي تضم )19( جنسًاء وما يزيد على 
(۷۰۰) نوع :, وتنتشر انتشارًا واسمًا في الأرض. 
وآهمّها العنب. الذي له قيمة غذائية وعلاجية عالية 
في حالة العديد من الأمراض المستعصية على 
العلاج. كمرض السرطان (عافانا الله 98 منه). 
تتميز العائلة العنبية بنباتاتها المتسلقة, 


وبراعمها الطرفية المحورة الى محاليق. 


2 نسب مختلفة من عناصر: البوتاسیوم. 
والکالسیوم. والمغنیسیوم. والفسفور. 


. كميّات عالية نسبيًا من (فيتامين أ) ومن 


الفينولات المتعددة (Polyphenolic‏ 
Compounds)‏ التي لها أثر مهم بوصفها 


مشادا ¿bala‏ 
وما يجدر ذکره Gl‏ كل ۱۰۰ جرام من الزیتون 
يحتوي على قرابة ([۵۰۰-۱۰۰) من السعرات 

Al 
كلا من الزیتون وزیته. فقال:‎ ¿E والمرسلین‎ 
«ائتدموا بالزيت وادهنوا به. فانه یخرج من‎ 


شحرة مبارکت!'“۔ 


وقد ثبت علمیّآنْ ثمار الزیتون تحتوي على 
حموض دهنية غير مشبعة. مفيدة في الوقاية من 
العدید من الأمراضء مثل جلطات الدم؛ لأنها تعمل 
على خفضں نسبة الکولیسترول الضار ورفع نسبة 
الکولیسترول المفید. 

یشکل زیت الزیتون ما نسبته (7۲۰) إلى (LO)‏ 
من محتوی الثمرة. حسب نوعها ودرجة نضجها. ویتکون 
من المركبات الاتية: 

۱ الیروتینات. 

۲ الدهون ( غير مشبعة). 

(Oleic الحموض من مثل: حمض الزیتون‎ ٣ 
«(Palmitic Acid) حمض النخیل‎ Acid) 
حمض‎ . (Linoleic Acid) حمض زیت الکتان‎ 
حمض الميرستيك‎ «(Stearic Acid) الشمع‎ 
. (Myrisitic Acid) 


“e 


الشکل )11 ۱):ثمار الزیتون. 


۱۳۰ 


عصیر حلو المذاق له آهمية كبيرة بوصفه غذاءً 


يأتى: 


.١‏ (7۸۵) محلول مائي من السكريات. 

٢‏ کمیّات زهيدة من الدسم. 

.Y‏ فيتامينات مثل (فیتامین ج). 

البوريك. 

0. عناصر مثل: البوتاسیوم. والکلور. 

1 فيئولات عديدة ) .(Polyohenoles‏ 

۷ فلافونید ات. 

تحتوي عصارة الرمان وقشوره علی مواد 

مضادة تلا du‏ وبولیفینولات وفلافونیدات سیم 
في وقاية الجسم من الأمراض, من مثل: أمراض 
الله ككيِ: Lo,‏ من رمانة إلا وفيها A‏ من رمان 
الحنق!“۔. 


خامسا : في قوله تعالی: A‏ 
[الأنعام: ۰4٩‏ 

يشير النض الکریم إلى حقيقة التنوّع الهائل 
الذي وهبه الله تعالی لكل نوع من أنواع النبات: مما 
جعله يحتوي على العديد من الاأصناف, حيث يضم 
E A EMT‏ البلا بيخ هة 
۳۳ التي تكائرت ولا زال تتكاثر إلى ¿Ley‏ 
al‏ قل كن مقف من هدد اناف 


۱۲۳۱ 


«da بالدهن» أى: بالزيت يؤكل» ويدهن‎ E 


(اخرجه ابن جرير وابن المنذر) . 


وهوادام. ودهان. ودباغ ووقود يوقد بحطبه 
om‏ الرماد 


وتفله. وليس فيه شىء الا dig‏ منفعةء 


يغسل به الابریسم (الحریر). 


وقد آفردت شجرة الزیتون بالذکر ذ في القرآن 
الکریم سبع مرات؛ لعظیم منافعها ولقلة ما 
تحتاجه من رعاية وعناية من الزراع. وذلك في 
المواضع الآتية: (الأنعام: ۰۱۶۱۰۹۹ النحل: ۰۱۱ 
المومنون: ٢۲ء‏ النور: ۰۳۵ عبس: ۲۹ء التین: ۱). 


رایعا + في قوله تعالى: وتان 4 [الأنعام: *4]. 
تلي (رتبة الشفویات) في تصنیف النباتات 
رتبة تمرف باسم (رتبة الاسیات). التي تشمل 
(۱۷) عائلة في التصنیفات الموسعة. آهمها 
(العائلة الرمانية) التي تضم آشجارا صغيرة 
الحجم نسبیٌا تمثل جنسّا واحدّا هو الرمان: الذي 
ینقسم بدوره إلى نوعین. هما: ( الرمان الاولي) 
.(Punica protopunica)‏ و(الرمان الجرانيتي) 


. (Punica granatum ) 


وقد جاء ذکر الرمان في القرآن الکریم ثلاث 
مرات. منها مرتان في (سورة الانعمام) . والثالثة 
في (سورة الرحمن). وذلك على النحو الاتي: 
(الأنعام: ۹۹ء ۱۶۱؛ الرحمن: ¿CU‏ 


ویصل وزنها إلى (1۰۰) غرام. ویتراوح عدد البذور 
فیها ما بين (۱:۰۰-۲۰۰) بذرة, وتحاط البذرة 


بطبقة خارجية. وهي التي تؤكل لاحتوائه ا على 


الثمرة الحقيقية هي مبیض الزهرة بعد 
تمام إخصابه بحبوب اللقاح وتكون الجنین. الذي 
يحاط بأغلفة نباتية من المواد الغذائية؛ لحمايته 
قبل الانبات. ولتغذيته حتى تورق الأوراق الخضراء 
القادرة على القيام بعملية البناء الضوئي. 

Lal‏ فوائد الثمار. فهي LS‏ يأتي: 

۱ الثمار مهمة للنباتات العلیا جمیعها؛ 
لاحتوائها على البذور التي یمکن بها 
استمرار النبات في الوجود: والتكاثر على 
الارض الی أن یشاء الله 

ار plies‏ ون شف هلها 
للانعام. 

٣‏ الثمار مصدر آساسي من مصادر الزیوت 
والدهون. 

۶ بعض الثمار تمثل دواء للانسان. 

۵. من AA‏ من مصادر 
الكساء کالقطن. والکتان. ومصدرا لمواد 
الصباغة کالکرکم: والبنجر. وقشر الرمان. 


وثمار النباتات هي من أجل نعم alll‏ تعالی على 
عباده. وما play‏ | علیها من تغيرات في آثناء نموها 
من اختلاف في الحجم والا ون والر ائحة, وتدرج 
في الطعم والمذاق» لمما يشهد all‏ الخالق بطلاقة 
القدوة ido‏ کیت الآية 2 de‏ 


5 ہے وج و ب‎ A 
¿[18 لفوم ومون 4 [الأنعام:‎ coy إِنَ في ذال‎ 


هذه الآية القرآنية الكريمة تعرض قدزا 
من حقائق علم النبات: قبل أن يصل إليها العلم 
المكتسب بقرون متطاولة. مما يشهد للقرآن الكريم 
بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية: بل هو كلام 
الخالق الذي آنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله. 


بهیئات. وحجوم. وألوان وروائح» وطعوم مميزة له. 
غير أن هذه الأصناف تتشابه فى بعضن الصفات. 
وتتباین في بعضها الاخر. ومرد ذلك التباين إلى ما 
أودع alll‏ تعالى في الشيفرة الوراثية لكل نبات من 
الصفات. وما يحدث بینها من تبادیل وتوافيق. 


عم we‏ ج 


[sa ومسو 4 [الأنمام:‎ ASS glean Pl 
تعالى الانسان‎ alll في هذا النص الكريم ينبّه‎ 
اشارها:‎ A A IA 
¿Laia y وحين نضجها وإدراكها بنظرة استدلال‎ 
وهي دعوة للتفكر والتدبر للاهتداء إلى الإيمان‎ 


بالخالق BS‏ الدي أحسن كل شيء خلقه. 


من آوجه الاعجاز العلمي في النص 
الكريم: 

في الآية الكريمة إشارة إلى فضل الله تعالى 
على عباده. المتمثل في دورة الماء حول الأرض 
لتطهيره وتنقيته باستمرارء والی دور هذا الماء في 
إنبات أنواع النبات جميعهاء وإلى ما وهب الله 4 
للنبات الأخضر من البلاستيدات الخضراء. التي 
لها أثر أساسي في تخليق مختلف الحبوب. وثمار 
النباتات الآخری من أمثال ثمار النخیل, والأعتاب: 


والزيتون والرمان مع تعدد أصنافهاء وصورهاء 
وآلوانهاء وطعومهاء وروائحها. وفي الآية إشارة 
إلى فضل alll‏ العظيم في انتاج هذه الثمارء وإلى 
أهمّيتها لحياة النبات نفسه. ولحياة كل من الإنسان 
والحيوان آکل العشب. 

۱۲۲ 


يوم الدین. والحمد All‏ رب العالمين» حمدًا كثيرًا 
على نعمة الاسلام. وعلی نعمة القرآن» وعلی بعثة 
خير الأنام» وعلی نعمة التمار وغیرها من الأرزاق 
التي آفاض بها رب العالمین على خلقه جمیعهم؛ 
المحسن منهم والمسيء. انتظارًا لیوم العرض 
الأكبر الذي یجازی فيه المحسن على احسانه. 
ویعاقب فيه المسيء على إساءته Log)‏ ربك بظلام 
للسید)]: وآخر دکواتا أن الحمد له رب الاين 


وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية. بلفة 
وحیه نفسها (اللفة «(dy pall‏ وحفظه حفظا كاملا 
على مدی القرون الأربعة عشر الماضيتة. وتعهد 
بهذا الحفظ تعهدًا مطلقا إلى قيام الساعة؛ حتی 
یبقی القرآن الکریم ندیرا للعالمین إلى یوم الدین. 
وشاهدًا للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة والرسالة. 

فصلی الله وسلم وبارك على سیدنا محمد 


وعلی آله وصحبه. ومن تبع هد اه. ودعا بدعوته الى 


الشکل (۱۱ - ۲):ثمار الرمان. 


الشكل )11 ۳):الزیت المستخرج من ثمار الزیتون. 


تفيل 


مان قبل خروج الثمر. 
الث J‏ 


تشیر الآية الكريمة إلى نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على خلقه» Y‏ وهي نعمة انزال 

A 1 A 7 ;‏ رحھ کس ہو : 
الماء من السماء وجعله متاعا للاٍنسان ولانعامه. فقال: »21405 de‏ اي جعله 
وفي ذلك اشارة إلى الا حکام الا لهي العظیم في ابداع دورة الماء حول الأرضء التي دونها ما 


كان للحياة آن تقوم؛ OY‏ ماء الأرض إذا بقی راكدًا على سطحهاء فانه یتعفن ویفسد بعد مدّة 


قصيرة من اخراجه من داخل الآرض. 


۱۳۷ 


الأرض عن طريق ثورات البراکین؛ وقد سبق القرآن 
الكريم بالإشارة إلى هذه الحقيقة. وذلك بقوله 
تمالی: NG‏ بعد he TGS GS‏ مه 
ES‏ [النازعات: ¿[YY ٣‏ 

وفي كثير من الأحيان یکون بخار الماء آکثر 
من (۷۰)من الفازات والايخرة المتصاعدة من 
فوهات البراکین. حیث پرتفع هذا البخار المندفع 
بقوة إلى المستویات العلیا من نطاق المناخ. التي 
هيأها الله تعالی لتردٌ هذا البخار المائي الصاعد 
إليها مطرا. آوبردا. أوثلجًاء أوندىء حیث إن 
تناقص الضفط الجوي في هذه المستویات من 
الفلاف الفازي للارض. يودي إلى تمدد البخار 
وبرودته. ثم إِنْ انخفاض درجة حرارة هذا النطاق 
الجوي إلى أكشر من ستین درجة متوية تحت 
الصفر فوق خط الاستواء. پساعد على تکثف بخار 
الماء الصاعد إليهء ومع انخفاض درجة الحرارة 


من الد لالات العلمية للآية الكريمة 


أولا: في قوله تعالى: « هو GAM‏ بر 
اله Gal‏ [النحل: ۰ 

بدأ الله BS‏ الآية الكريمة بالضمير (هو) 
a‏ على لفظ الجلالة ( الله )؛ تأکیدا أن الله 
تعالى هو الذي ينزل ماء السماءء وأنه لا سلطان 
لمخلوق في هذا الأمر أبدَّاء الذي لولاه لاستحالت 
الحياة على الأرض. 

وقد ثبت Lele‏ أَنْ آرضنا هي أغنى كواكب 
المجموعة الشمسية بالماء الذي يغلفها بغلاف 
یعرف باسم (الغلاف المائي للأرض)ء حيث تقدر 
كميّة الماء على الأرض بقرابة (۱,۶) بليون كليومتر 
مکعب. ويغطي الماء قرابة )141( من مساحة 
سطح الأرض المقدرة ب( 0٠١‏ ملايين کم'). 


إذ لا يتأتى ذلك الا بتلقيح السحاب ببعض هباءات 
الفبار. أو الاملاح. أو بتكوين نويات من البرد. أو 
بلورات من الثلج. وتعمل هذه بوصفها نوی لمزيد 
من تكشف بخار الماء في السحاب. والی نمو 
قطيرات الماء إلى الحجم والكتلة اللذين يعجز 
الهواع شح لیم سقط مطرا بادن الله 


)9073.05( المحيطات 


| | )20,00( المياه العذبة 
)%3,52( الیاه الجوفية 


)902,53( البحیرات 


الشکل (۱۲ - ۱): توزیع نسب المیاه على سطح الأرض. 
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يتناقص ضفط بخار الماء حتى يتساوى مع ضغط 
الهواء. حيث يبدأ بالتكثف. وتسمى درجة الحرارة 
هذه باسم: (درجة حرارة التشبع ببخار الماء) أو 
[ فة التدیٰ | 

يتكاثف بخار الماء في بداية الأمر على هيئة 
قطيرات متناهية الصغر في الحجم (لا يتعدى قطر 
الواحدة منها Y‏ میکرون)ء أو على هيئة حبيبات 
ثلجية دقيقة؛ وذلك تبعا للارتفاع الذي تحصل 
عنده عملية تكثف بخار الماء. فالسحب العالية 
( التي يتراوح ارتفاعها بين ۱۳-۵ کم)ء يكون الماء 
المكثف فيها عادة على هيئة حبيبات ثلجية: آما 
السحب المتوسطة (علی ارتفاع ۷-۲ (@S‏ 1 فتکون 
حاملة للماء. 

ویتطلب سقوط فده القطیرات المائية من 
السحب على هيئّة مطر. نموها إلى الحجم والكتلة 
اللذين یسمحان بشذها إلى الأرض بفعل الجاذبية, 


ا عدا ا ANI rar‏ رک بط ا: 
فإنه يعود بکامل كميّته» ولکن بتوزيع جديد بقدرة الله 


تعالی وبعلمه وحکمته وقدرته. على النحو الاتي: 


- كميّة المطر السنوي على البحار والمحیطات 
= )+££( آلف کم" بنقص )10( call‏ کم" 
- كمية المطر السنوي على اليابسة = 
(۱۳۷) آلف کم" بزيادة )10( call‏ کم" 


Lec‏ تبخر منها. تعاود الفیضان إلى البحار 


والمحیطات. 


بسقوط الماء على الأرض تبدأً دورة منضبطة 
حول الکوکب, تعرف باسم (الدورة المائية) أو 
(دورة الماء حول الأرض)ء وهي تتم بقدر من 
الاحکام والثبات يشهدان all‏ الخالق BE‏ بطلاقة 
القدرة واحکام الخلق. 


غلافها الغازي. حيث يتكثف ویعود الیها مطرا منه: 


- (۵۰0) آلاف LS‏ و متر مکمب تتبخر من 
أسطح البحار والمحیطات. 


- (77) ألف کیلومتر مکعب تتبخر من 


Al 


۱۳۰ 


e‏ بدورة الماء حول a‏ شقت الفجاج 


والسبل» والأودية والجداول. وغير ذلك من 


مجاري الماع وتمت تسوية سطح اليابسة. 


. تكوين التربة. 
. ترکز العدید من الشروات الارضية ( خاصة 


8 تکون البحيرات والیحار و المحیطات. 
. تجمد جزء من الماء على هيئّة سمك هائل 


من الجليد فوق قطبي الأرض وفي القمم 
السامقة للجيال. 


الازظن: 


. بقاء بعض الماء في التربة. أو في الغلاف 


الغازي للارض على هيئة رطوبة. 


ولذلك قال رسول الله Lo, : Ze‏ من عام بأمطر 
من عام ولكن الله يُصرفه gl)‏ يصرفه)» ( الحاکم) . 
أو قال: Lo,‏ من عام بأقل مطرًا من عام ". 

أما cal‏ فوائد دورة الماء حول الأرضن: 
٢‏ ضبط درجة حرارة الغلاف الغازي للارض 
لجعلها صالحة للحياة. فلولا دورة الماء حول 
¿a‏ لارتفعت حرارة الغلاف الغازي 
للارض إلى أكثر من (۱۰۰*م) في النهار, 

وإلى ما دون ۱۰۰" تحت الصفر في الليل. 


الشكل V1)‏ — ۳): دورةالماء حول الأرض. 


١١ 


رطوبة كل من تربة الأرض وغلافها الغازيء فلا 
تتعدى نسبته (۱۷, ۰) من مجموع a Mella‏ 
وتتراوح نسبة الأملاح المذابة في مياه البحار 
والمحيطات بين (۰)۳۱۰۰ (۳:۰۰) جزء من 
المليون في المتوسط. وتزيد هذه النسبة على 
ذلك في البحار المغلقة (خصوصًا في المناطق 
الجافة)ء اذ تصل ملوحة البحر الميت إلى نحو 
([۳۵,۰۰۰) جزء في المليون إلى )**+,00(¿ 
بينما Y‏ تتعدى نسبة الأملاح في الماء العذب الالف 
جزء من الملیون. ولا تتعدی أيضًا نسبة الأملاح في 
ماء المطر الخمسين جزءًا في المليون. 


ٹا لٹا : في قوله تعالى: SEE Gh‏ فيو 
يموت 4 انس .]1١‏ 

يبلغ عمر النباتات المائية (۲,۸۰۰ مليون 
سنة). بینما يبلغ عمر النبات على اليابسة 
)> $ ملیون سد درولا یکاد یصل عمر الانسان 
إلى ٠٥٠-٠٤‏ آلف سنة: وهذا التدرج في الخلق له 
حكمة dl‏ فقد قام النبات (ولا يزال (L513‏ 
بالدور الرئیس في امداد الغلاف الغازي للأرض 
بالاکسجین. وقي تکوین الجزيئات العضوية اللازمة 
لبناء أجساد كل من النبات والحیوان والانسان. 
ومن هنا كان اعتماد كل من الانسان والحیوان IST‏ 
الاعشاب في غذائه آساسّا على النبات. 


من آوجه الاعجاز العلمي في النص 
الکریم : 

تقول الآية الكريمة أَنْ الله تعالی هو الذي 
يتحكم في إنزال الماء من السماء ( أي في دورة الماء 
حول الأرض)ء وأنه لا سلطان لأحد على هذه الدورة 


“43 


ثافیا: في قوله تعالی: Sp‏ 21225 
[النحل: [V+‏ 
یتعذر وجود ماء نقي تمامًا على سطح الأرض: 
غير SI‏ ماء المطر والتلوج المتساقطة معه يُعدّان 
من آکثر حالات الماء الطبيعي نقاءً. وما أن یصل 
ماء المطر إلى سطح الأرض حتی يبدأ في إذابة 
العديد من أملاح صخورها القابلة للذوبان في 
الماء. فماء المطر وثلوجه يجددان عذوبة ele‏ 
الأرض باستمرارء ولولاهما ما وجد الإنسان قطرة 
ماء صالحة للشرب على سطح الأرض. 


7 و A‏ رم 
ولذلك یمن ربنا 88 Lido‏ بقوله: uN‏ 


و 


شراب 46 [النحل: 1[ 


وبوساطة عملية تبخیر الماء من سطح 
الاروض. فان ماء الارض يتطهر باستمرار مما 
يتجمّع فيه من ملوشات على هيئة مواد ذائبة أو 
عالقة به. خاصة أن الأوساط المائية تعيش فيها 
وتموت البلايين من مختلف صور الأحياء في كل 
تاخطلق ll Vite aj‏ الى ار ا 
طهورًا صالحًا للشرب وللاستخدامات البشرية 


الأخرى. 


إن آغلب ماء الأرض موجود في البحار 
والمحیطات. وهو ماء مالح يمثل أكثر من (YAV)‏ 
من مجموع ماء الأرض, بينما یمشل الغطاء الجليدي 
قرابة )1 al Y‏ مجموع ماء الأرض, ويمثل 
الماء المخزون في صخور قشرة الأرض قرابة 
٠ ,٦٦(‏ /) من مجموع ماء الأرض. 

أما الماء الجاري في الأنھار والجداول جميعها 
المخزون في البحيرات الد اخلية. والمحتبس في 
۱۳۲ 


كاملا على مدى اربعة عشر قرنا أو یزیدء وسیبقی 


تحفوظا يحفظ الل فاتك إلى das‏ 


وبهذا الحفظ بقي القرآن الكريم بإشراقاته 
النورانیةء وأنواره الربانية» وحقيقته الإلهية شاهدًا 
بأنه لا يمكن آن يكون صناعة بشرية: بل هو كلام 
الله الخالق. وبقي شاهدًا للنبي الخاتم الذي تلقاه 
بالنبوة وبالرسالة. فصلى الله وسلم وبارك علیه. 
وعلی آله وصحبه ومن تبع هد اه. Les‏ بدعوته إلى 


إلا call‏ ولولا هذه الدورة لم يكن لقطرة ele‏ واحدة 
أن تبقی صالحة لشراب الانسان أو الحیوان أو لري 
النبات. وعلی ذلك فان هذه الحقائق لم تكن معروفة 
في زمن الوحي. ولا لقرون متطاولة من بعده. مما 
يؤكد روعة الاشارة AGT all‏ في قول الحق BE‏ 


و de DA ae‏ ہے ر رف ci,‏ 
3 رع ادر lla‏ کرش ات 
ہي 


in s> >‏ م۶ A‏ 
ونه شر فید DAS‏ [النحل: [- 


فسبحان منزل القرآن الکریم. الذي آنزله 
بعلمه الشمولي الكامل على خاتم أنبيائه ورسله 
عليه وعليهم من الله السلام» وتعهد بحفظه 
بلغة وحيه نفسها (اللفة العريية) . فحفظ حفظا 


الشكل (۱۲ - 4): الجبال الثلجية من أنقى حالات الماء الطبيعي. 


۳۴ 


الشكل (۱۲ - :)٥‏ تکون الأنهار والشلا لات بفعل ماء المطر. 


۱۳۵ 


a‏ وا دج 
ها مد AA‏ > 


+ 


BOS 
4 ہج‎ Gs 5 ہم ہے‎ Ha! هر ور‎ a en A سیم اد می > مر‎ 
Cy dS atl مرضات‎ ¿Gl ومثل الذين ينفقوت آمولهم‎ 
م 4“ سے ۶ وو 2 2 1 و ہے‎ “fo > Pg > 0 2 
e. e e 5 > 
کلها‎ A برتوو‎ ¿E JOS gl من‎ 
GPA OF ہر‎ PE ee ل‎ ta EA ہے 2 کم‎ 
oo تعملون‎ lo وابل فطل والله‎ Gove ضعفیت فان لم‎ 


تشیر الآية القرآنية الكريمة إلى حال الذين ینفقون آموالهم Lille‏ لمرضاة الله وتثبيتا 
لا نفسهم على الإیمان, وهو كحال صاحب البستان المليء بالأشجار الملتفة المتكائفة كأنها جنة 
في أرض مستوية ومرتفعة عن مجاري السیول (ربوة)؛ وهنه الربوة یفیدها کثیر الماء وقلیله. 
فان آصابها مطر غزیر أثمرت مثلين؛ وذلك OY‏ الماء الزائد عن حاجتها Y‏ یضرها؛ Y‏ يفيض 
بعیدا عنهابسرعة وان لم یصبها !لا مطر قلیل أو لم یصبها مطر على الإطلاق؛ فان الندی يكفي 
¿La ¿Los Y‏ وذلك لارتفاعها ولبعدها عن مجاري السیول فهي مثمرة في الحالتین. 


۱۳۷ 


۲ الروابي جمع (ربوة) أو رابية. 

۳ التلال جمع (تل). 

.٤‏ الاکام. جمع أكمة (وهي النتوءات الأرضية 

دون التل) . 

4. والهضاب (النجود): جمع هضبة أو نجد. 

.٦‏ السهول. 

۷ المنخفضات الأرضية على اليابسة. 

يرجع السبب في تباین تضاریس سطح الأرض 

إلى اختلاف التركيب الكيميائي والمعدني للصخور 
المكونة لهاء ومن ثم إلى اختلاف كثافة تلك 
الصخور. فكتل الف لاف الصخري للأرض تطفو 
فوق نطاق من الصخور شبه المنصهرة. يعرف 
باسم (نطاق الضعف الآأرضي)ء يحكمها في ذلك 
قانون الطفوء Lolo‏ كما تطفو جبال الجليد في ماء 
المحيطات. 


3 


وكذلك المؤمنون المخلصون لا تبور أعمالهم 
آبدا. واللّه لا يخفى عليه شيء منهاء فيجازي كل 


إنسان على عمله بما يستحقه. 


ومن الأمور المشاهدة أن سطح الأرض ليس 
تام الاستواء. فهناك القمم السامقة للسلاسل 
الجبلية. وهناك السفوح الهابطة لتلك السلاسل. 
حتی تصل إلى السهول المنبسطة. والممتدة 
إلى ما فوق مستوى سطح البحر بقلیل. وهناك 
الهضاب. والربى ( جمع ربوة)» والتلالء والآكامء 
والمنخفضات الأرضیية: وقد أثبتت الدراسات 
الزراعية GI‏ أفضل صور سطح الأرض للزراعة هي 
الربى (جمع ربوة)؛ لارتفاعها عن مجاري السیول. 


وللطف مناخها وعدم جفاف هوائها. 
هذه الصور من تضاريمس سطح الأرض يمكن 


۱۳۸ 


والحيوانية. فالتفیر في التضاریس يودي إلى 
تفیّر في المناخ» ول کل مناخ أنواع النباتات التي 
تجود فيه؛ ولذلك فإننا نجد اختلاقا في الأنماط 
الزراعية بین مستوی وآخر من مستویات سطح 
الأرض, هذا بالاضافة إلى مجموعة من العوامل 
الآخری التي تسهم في تحدید الأنماط الزراعية. 
(fis‏ خط العرض ووفرة المیاه. 


تعد بيئّة الروابي آفضل البیئات المعروفة لنا؛ 
لنمو كثير من آشجار الفا كهة والزیتون واللوزیات 
والصنویریات وغیرها؛ وذلك لن di‏ الروابي 
تتميّز بلطف مناخها. وزيادة فرص تعرضها لأشعة 
الشمسسء ولامطار السماء. ورطوية الجوء وحركة 
الریاح؛ هذا بالاضافة إلى آنها محمية من آخطار 
السیول الجارفة, ولذلك فهي آنسب البيئات لنمو 
الأشجار بصفة عامة. ولنم و الأشجار المثمرة 


۱۳۹ 


إن آعلی قمّة على سطح الأرض هي قمّة جبل 
(|فرست) في سلسلة جبال الهيمالاياء التي تقع في 
ista‏ يبال ais‏ ارشاعها 
إلى (AAEA)‏ مترًا فوق مستوى سطح البحر. ويقدّر 
منسوب آخفض نقطة على اليابسة (وهي قاع حوض 
البحر الميت) بين الأردن وفلسطين بقرابة ثمان مئة 
وثمانية عشر مترا (۸۱۸م) تحت مستوى سطح البحر. 


اما A‏ هیا فيو (غون 
ماریانا) في قاع المحیط الهادي. بالقرب من جزر 
الفلبین. حيث یصل عمقه إلى أكثر قلیلا من (۱۱) 
کیلومترّا. بینما يبلغ متوسط آعماق المحیطات إلى 
قرابة الأربعة کیلومترات (۳۷۲۹ مترا إلى ٥٥٤٠٤‏ 
متر) تحت مستوی سطح البحر. 

وفر هذا الاختلاف في تضاریس سطح الأرض 
A‏ سن البيقات AAA‏ 


JS‏ منها مع أنواع محددة من صور الحياة النياتية 


لان الجضاف یقضی be‏ الثبات فضلا عن 
أن الاغراق بالماء يؤدي إلى تعفن جذوره 


وموتة. 


. يتضاعف إنتاج الربوة إذا نزلت الأمطار 


عليها بغزارة. 


. إذا تضاءلت معدلات سقوط الأمطار إلى 


مستوى الرذاذ أو الندی: فإِنْ الزراعة في 
الربى تعطي ثمارًا وافرة؛ لآنها تستفيد من 
ماء المطر مهما قل. وبالرطوبة المتوافرة 
في غلافها الجوي إذا ندر ماء المطر. 


. تأخذ التربة في الروابي كفايتها من الماء 


الهاطل علیها. ويفيض الزائد من هذا الماء 
عن حاجتها إلى الأودية والسهول المحيطة بها. 


. لهذه الأسباب مجتمعةء فان آشجار الفاكهة 


تتميز الربى بالمزايا AGS‏ 
)= 


ارتفاعها؛ بمتوسط يتراوح بین (۰۲۰۰ (As‏ 
متر فوق مستوی سطح البحر. فهي دون 
الجبل وفوق التل. 


۰ أنها محمية من أخطار السیول الجارفة. 


فهي لا تفرق مهما آمطرت علیه | السماء 
بغزارة؛ وذلك لاندفاع ماء المطر بعيدًا 
عنها إلى المستویات الأقل في منسوبها في 
المنطقة المحيطة بهاء وذلك بعد تشبع 
تربتها وصخورها بالقدر اللازم من الماء 


الذي قد يخزن بقدر محدد فيها. 


. ضبط كمية ماء المطر الهاطل على الربوة 


يساعد النبات على القيام بأنشطته الحيوية 
جميعها بكفاءة دون إغراق أو جفاف؛ وذلك 


الشكل (۱۳ - :)١‏ صورة ٹلکساء الخضري من الجبال إلى السهول. 


١ك‎ 


من آوجه الاعجاز العلمي في النص 
الکریم : 

إن التشبيه في الاية الكريمة للذین ینفقون 
أموالهم في سبيل الله طلبّا لمرضاته؛ وتثبيتًا للإيمان 
في قلوبهم . وتصديقا لوعد الله لهم هو تشبيه معجز؛ 
وذلك GY‏ الجنة بربوة مرتفعة عما حولها من الأرض 
لا ينقطع خيرهاء فإذا نزل عليها ماء المطر أعطت 
بستكا و ذلك اذ اقل هليها il‏ فا Las les‏ 
لا یتوقف. وكزلنك المومنون الذين یعرفون أن 
الله هو الرزاق ذو القوة المتین. فانهم یبذلون في 
سبیله - سواء کثرت امکاناتهم أو قلت - وذلك طلبًا 


وغیرها من آشجار الثمار الآخری کالزیتون 
واللوزیات والصنوبریات یجود اتمارها 
بصورة ملحوظة في الروابي dic‏ في السهول 
المنبسطة والأودية. 
ویساعد هطول الأمطار على الروابي على 
ضبط كميّة الماء في كل من تربتها وصخورها إلى 
آقصی امتداد جذور النباتات بصفة ale‏ وجذور 
الأشجار بصفة خاصة. Loe‏ یضاعف من كمية 
العناصر والمركبات التي تمتصها الجذور. ویساعد 
على تثبیت النباتات في الأرض» ويزيد من مقاومتها 


لشدة هبوب الریاح. 


الشکل (۱۳ - ۲): أشجار فاكهة تنمو على إحدى الروابي. 


۱۱۱ 


كلام الله الخالق. وعلى Gi‏ الذي آنزله بعلمه على 
خاتم آنبیائه ورسله GEE‏ هو رب هذا الكون وملیکه. 
وشاهد كذلك على أنه تعالی هو الذي حفظ القرآن 
الکریم بلفة وحية نفسها (اللغة «(Ay pall‏ على مدی 
أربعة عشر قرنا آويزید. وعلی أنه ل تعهد بهذا 
الحفظ تعهدًا مطلقا حتی یبقی القرآن الکریم 
شاهدًا على الخلق أجمعين بأنه کلام الله الخالق؛ 


وشاهدا للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. 


Aca ld dell 

نعمة الإسلام» والحمد all‏ الذي هدانا لهذاء وما US‏ 
لنهتدي لولا Gi‏ هدانا call!‏ والحمد لله في الآخرة 
والأولى» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلین. وعلی آله وصحبه آجمعین. ومن تبع 


هداه ودعا بدعوته إلى یوم الدین. 


لمرضاته وتغبیتا لأنفسهم» وقي ذلك يقول الحق 5 5 


B72 Be heey‏ ور و 


0 نے 2% 2 عم مرو 
JEG‏ الین GA A Dr‏ 


> 2م e Aa‏ ا ۱ Boek oat‏ وض Mf‏ 
وب A ats‏ قآ تما رای 
ے س اوقا رہ ے 


مطل واه یما عون بصي 6 درد 0۰ 

في هذه الاية الكريمة اشارة واضحة إلى 
تفضيل زراعة أشجار الثمار في أراضي الروابي 
بصفة عامة. وهي آراضس مرتفعةء دون الجبل وفوق 
التل ([1۰۰-۳۲۰۰) متر فوق مستوی سطح البحر؛ 
وهذه حقيقة علمية آثبتتها التجارب على مدی عقود 
متتالية. وورود الاشارة الیها في كتاب الله الذي 
آنزل من قبل (۱۶۰۰) سنة على نبي أمي Bo‏ 
وفي أمة كانت غالبيتها من الأمیین. تعيش في 


صحراء قاحلة. لشاهد على أن القرآن الكريم هو 


ae ہم‎ ٩6 Ge 8۶ GP ۴ 


۱: 


۱:۳ 


رص ےر س AAA‏ هر 
& والنغل tink‏ ھا طلع vá‏ 


تشيرالآية القرآنية الکريمة إلى النخل الباسقات. (أي: الطوال)ء وهو نوع خاص من النخل 

يتميّز بطول ساقه (أي: جذعه) حتى إنه لیتجاوز الثلاثين مترًا في الارتفاع في بعض Y‏ 
is 7 7 ١ 5‏ وو 

وتشيرالآية أيضًا بطريقة ضمنية إلى القدرة الا لهية المبدعة في خلق النخلة الباسقة 
¿A glas!‏ وفي إعطائها من القدرات الظاهرة والخفية» ما يمكنها من توصيل العصارة الغذائية 
من جذورها العميقة في الأرض إلى قمتها. ولذلك جعل منها مضرب المثل على طلاقة القدرة 
الا لهية المبدعة في الخلق» وعلی ضرورة النظر والتبضر في مخلوقات الله؛ لأنها من أوضح 
الدلالات على حقيقة آلوهیته. 


\go 


من الدلالات العلمية للآية الكريمة 


Y gi‏ : من القدرات الظاهرة للنخل الباسقات: 

.١‏ أنه ثابت في الأرض. 

¿Lio کے‎ 

۳ يقاوم الرياح. 

.٤‏ يتحمل الحرارة الشديدة والجفاف. 

0. 2ئ 

1 انتاجه غزير على الرغم من قسوة الظروف 
البيئية التي یتوافر فیها. 

۷ تتنوع آشجاره هيثة ولونا. وحجمّا ونفعًا 

۸ مار النخل تتعدد ¿Lomo‏ ولوناء وطعمّا؛ وهي 
من أكثر الثمار فائدة للانسان. 

٩‏ ممار النخل مار معمرة لا تفسد على مدار 
السنة اذا آحسن حفظها. 


جاء ذکر النخل في عشرین موضعا من 


کتاب اللّه. وفضله ربنا BE‏ على غيره من آنواع 
الزروع والفاكهة. وجعله في مقابل غيره من آنواع 
النبات في كثير من الآيات التي منها ما يأتي: 
[البقرة: ۲٦٦‏ الأنعام: ۰۱۶۱۰۹۹ الرعد: 4. 
lic Wi rl‏ اك 4 
مریم: ۰۲۵۰۲۳ طه: ۰۷۱ الم وم نون: NA‏ 
a ee‏ نرق A‏ 
Ml‏ حيس ), 

جاء العلم المکتسب بعد a‏ عشر قر نا من 
نزول القرآن الکریم. لیؤکد لنا روعة القوی التي 
وضعها alll‏ تعالی في النخل الطوال. والتي تمکنها من 
رفع العصارة الغذ ائیة من التربة إلى قمتهاء ويؤكد 
لنا حقيقة yl‏ هناك ما یقرب من عشرة آلاف زهرة 
على الطلع الواحد من طلوع النخل. وهي منضودة 
(أي: متراكبة بعضها فوق بعض) e‏ وهذا هو الذي 
یؤدی إلى تراکب ثمار نخیل التمر بعضها فوق بعض. 


١5 


ووهبها آیضا للنباتات جمیعها في اختيار ما يناسبها 
من عناصر التربة ومرکباتها التي تحيا علیها. 


تضم العائلة النخيلية قرابة (ths‏ جنس. 
وأكثر من ثلاثة آلاف نوع من الأشجار والشجیرات. 
وتعیٹس آشجار النخیل في کل من: البیثات 
الصحراوية (خاصة الواحات)ء وفي المناطق 
la‏ وامد ارت والمعتدته, as GLI‏ 
الخالق BRE‏ اتل للمیشی على Jal‏ قدر من الما 
وهو سائل آساسي للحياة. لما له من قدرات فائقة 


علی اذابة العدید من المواد الصلبة والغازية, 
وقدرة هائلة على الاختلاط والامتزاج بالعدید 
من غیره من السوائل. بالإضافة إلى لزومه لاتمام 
العملیات الحيوية جمیعه ا. وهو یلطف درجة حرارة 
الأحياء بتبخره من آسطحها. 

یوجد الماء في التربة محصورا بین الطبقات 
الصلصالية: أو محفوظا بين حبیبات الترية على 


۱:۷ 


من أجزاء هذه الشجرة المباركة. 


تتمثل القدرات المستترة ٹلنخل الباسقات 
فيما يأتي: 

)1( القوى الفائقة التي وهبها اللّه تعالى لها 
لتعينها على القيام بوظائفها الحيوية کافة. ومنها 
قدرة النخل الباسقات على رفع العصارة الغذائية 
من جذورها الضاربة في أعماق تربة الأرض إلى 
قمّتهاء والی كل من أوراقها وأزهارها وثمارهاء 
والی مختلف أجزائهاء مهما ارتفعت قمّتها. وتتميز 
النخلة بأنها تكتفي بالقليل من الماء على الرغم 
من محافظتها على خضرة أوراقها على الدوام. 
ومن أعظم فوائد النخل القدرة على إنتاج واحد من 
أكثر الثمار فائدة للانسان. ألا وهو البلح بمختلف 
طعومه. وصورہ: وآلوانه. ومراحله. هذا بالإضافة 


إلى القدرة التي وهبها اللّه تعالی للنخل الباسقات. 


الجذري للنخلة بفعل الضغط الأسموزي الناشیٔ 
عق اختلاف ترکیز المواد الذاثبة داخل الجلاز 
وخارجه, وهو ما یعرف باسم (الضغط الجذري) : 
ثم تتوالی حركة الماء من خلايا الجنور إلى 
خلایا قشرة الساق ومنها إلى الطبقة الداخلية من 
الساق (الأوعية الخشبية في قلب جنع النخلة) 
التي توصله إلى أجزاء النخلة جمیعه ا. Lal‏ القوی 
والآليات التي تعمل على نقل الماء من الجذور نحو 
الأعلى: فهي كل من الضغط الجذريء والخاصية 
الشعرية. وقوى الشد الناتجة من عملية النتح. 


O‏ ر علم کل 
الماء من جذور النخلة إلى قمتها؟ 


بسبب شدة قوى التلاصق بين جزيئات الماء 
وجدران الأوعية الناقلة له. فان قدرته على تسلق 
جدران الوعاء الذي يوجد فيه تتعاظم. مع تناقص 
قطر هذا الوعاءء وكلما دق هذا القطرء ارتفع فيه 
الماء بسرعة آکبر. ووصل إلى مستويات آعلی. حيث 
تعرف هذه الخاصية باسم (الخاصية الشعریة) . 
وهي التي تمكن الماء الذي تمتصه جذور النخلة 
من التربة من الوصول إلى قمتهاء وما حول هذه 
القمة من آوراق وزهور وثمار مهما تعاظم ارتفاع 
تلك القمة. 


)0( أهميّة ارتفاع الماء إلى قمم النخل 
الباسقات: وإلى قمم غيرها من الأشجار: 


- وصول الماء الذي هو آساسن الحياة إلى 
قمم النخل الباسقات. وإلى قمم غيرها 
من الأشجار, يعينها على الدخول في عملية 
التمثيل الضوئي اللازمة لتصنيع الغذاء. 


هيئة خطوط شعرية دقيقة. أو في بقايا المواد 
العضوية التي لها قابلية لامتصاص الماءء الذي 
یصل إلى التربة Le!‏ بسقوط الأمطار. أو بوساطة 
الري. أو من المخزون المائي تحت سطح الأرض. 


(Y)‏ تكيف النخیل على العیش في البيئة 
الصحراویة: 
- جذور النخیل عرضية لها القدرة على الوصول 
إلى أي قدر من الرطوية الموجودة في التربة, 
SA‏ بحس الما 
بين ثنایاها. فلا يعاود التسرب إلى التربة. 
- جذوع النخيل محمية بأغطية من أعناق 
السك شرة Lil‏ ياسع 
( الكربة). 
- للسعف أغماد ليفيّة خشنة تزيد من متانة 
الجذع. وتحفظ الماء في خلاياه من التبخر. 
ومن التفیرات المناخية, ومن كل من عوامل 
التعرية والتعديات الحيوانية. 
- وريقات النخل (السعف) من الخوصس 
الجلدي. عليها طبقة شمعية تمنع فقدان 
الماء أو تقلل منه. 
- تتحور بعض وريقات النخل في بعض الأحيان 
إلى أشواك التقلیل من تسرب الماع. 
- يحمي الله تعالی زهور النخلة بغلاف جلدي 
(۳) القوی التي تعمل على نقل الماء إلى 
آجزاء النخلة جمیعها. على الرغم من ارتفاعها 
الشاهق خاصة في الباسقات من النخیل: 


ینتقل الماء من التربة 9 9 خلایا المجموع 
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المجموع الجذري الخارج من النواة النابتة باسم 
(المجموع الجذري الاولي) . 

تبدأ الج ور الأولية في التلاشي بالتدریج. 
لتحل محلها جذور عرضية LAT‏ من قاعدة البادرة. 
وتأخذ هذه الجذور العرضية في الازدیاد حجمًا 
وعددا مع زيادة نمو النبتة. وهذه الجذور العرضية 
هي جذور ليفية. خالية من الشعیرات الجذرية. 
وتمتص الماء والغذاء من التربة عن طریق LAS‏ 
السطح فيها. 

يتميز النخیل بقدرته الفائقة على سرعة 
تکوین الجذور وانتشارها أفقيّا وعموديًا في التربة 
- خاصة التربة الرملية - لتعین على تثبیت النخلة 
في الأرض, وعلی إمكانية امتصاصها للماء إلى 
ارتفاعات شاهقة. 


آما المجموع الخضري للنخلة» فیشمل ما يأتي: 

جنع النخلة: وه و آسطواني الهيثة. بقطر 
یتراوح بين (۶۰) سم. (۰٩)سم.‏ وارتفاع یتراوح 
بين آقل من متریین, وأكشر من ثلائین مترّاء 
ولیس لجذع النخلة فروع. وهو مغطی بنوع vals‏ 
من اللیف. وبنهايات السمف القدیم التي تعرف 
الواحدة منه باسم (الکربة). تقوي (الکربة) 
الجذع. وتحمیه من عوارض الجوء ومن تعدي 
الحیوانات. ومن تبخر ما فيه من ماء. وتعینه على 
الانتصاب قائمًا لعشرات الأمتار فوق مستوی سطح 
الأرضن: 

القمة النامية للنخلة: تعرف باسم (الجمارة). 
وتحتوي على البرعم القمّي الوحید الموجود في رأس 
النخلة. وتختزن فيه كمية كبيرة من العصارة الغذائية 


۱:۹ 


- رفع العصارة الفذائية بصورة متصلة من 
جذور النبات إلى قمته. مهما ارتفعت تلك 
القمة. هي إحدى صور ابداع الله تعالی في 
اتخلق: 
- هناك أيضًا (قوة الشد) الناتجة من عملیة 
النتح» ودورها الكبير في سحب العصارة 
الغذ ائية من جذور الأاشجار وجذور غیرها 
من النباتات إلى قممها. ومن العوامل 
المؤثرة في عملية الشد هذه ما يأتي: 
- عدد الثفور وحجمها على جسم النخلةء 
وهي هنا نادرة الوجود. 
- درجات الحرارة والرطوبة النسبية في 
البيكة المحيطة بالنخلة. 
- سرعة الرياح في البيثة المحيطة بالنخلة. 
- التركيب الداخلي للأوراق والوريقات 
النباتية. 
إِنْ عملية النتح هي الضريبة التي يدفعها 
النبات نتيجة حاجته إلى ادخال الفازات واخراجها 
(من مثل غازي ثاني آکسید الکربون والأکسجین) 
عن طریق الثغور. ولکن هذه العملية -بالاضافة إلى 
ذلك- لها آثر مهم في تبرید النبات, وکذلك في 
مسافدة الخاصة الشعوية de‏ حملية كل الماء من 
آسفل النخلة الباسقة إلى آعلاها. 


اما المجموع الجذري للنخلة. فهو مجموع 
الجذور التي تنبتها بعد زراعة النوى أو باستخدام 
تقنیات استزراع الانسجة؛ وذلك GY‏ التکاثر یمکن 
أن يتم بوساطة أي من الفسائل أو الأشطاء. حيث 
يبدأ المجموع الجذري في التکون بمجرد انبات 
النواة اذا تم التكاثر بوساطة زرع النواةء ویعرف 


أو مذکرة) . منتظمة: دون عنق. وهناك ما یقرب 
من عشرة آلاف زهرة على الطلع الواحد. متراكبة 
بعضها فوق بعض, ومن هنا كان التعبیر القرآني: 
4450 

والأزمار المذكرة بیضاء اللون. مائلة إلى 
شےء من الصفرة: وتوجد في فحول النخل, آما 
الأزهار الموَنشة. فهي صفراء اللون. وهي أصغر 
حجمًا من الأزهار الم کرة. وتوجد على اناث 
النخل. حيث يتم التلقیح بین فحول النخل واناثه 
إما تلقیحًا فطريًا بوساطة الریاح والحشرات. Laly‏ 
تلقیحًا صناعيا (یدویا أو (El‏ حيث تتم عملية 


الاخصاب: وهذا یسمی باسم (تأبیر النخل) . 


ومن 5159 النخیل ان تماره توکل. وضي 


وخوصه. وأليافه التی لها العدید من الاستخدامات. 


من آوجه الاعجاز العلمي في النص 
الکریم : 

في قوله A cool LAGE‏ 
LS‏ 4 [ق: .]٠١‏ تأكيد لعظمة القوى التي وضعها 
الله تعالى في النخل الطوال. والتي تمكنها من رفع 
العصارة الغذائية من التربة إلى قمتها العالية التي 
قد تصل إلى عشرات الأمتار. وفي الآية تأكيد أيضًا 
لحقيقة أن هناك ما يقرب من عشرة آلاف زهرة 
على الطلع الواحد منضودة ( أي: متراكبة بعضها 


فوق بعض)ء وهكذا تكون ثمار النخل. 


الناضجة. حيث يقوم هذا البرعم القمي بعمليات 
النمو ال sual‏ فيؤدي إلى استطالة الجذع؛ وتكوين 
كله الأوزاق gaa ig‏ واتار علیہ فاد مات هده 
القمة النامية. فان النخلة تموت. ولذلك أحاطها الله 
تعالی بفلاف عازل سميك. مکون من قواعد السعف 
الملتفة والمتراصة؛ لحمایتها من التغیرات المناخية 
وال 

تنقسم القمة النامية للنخلة الى جزء سفلي یخرج 
dis‏ السعف واللیف. ويعرف باسم ( قلب الجمارة)ء 
وجزء علوي تخرج dis‏ العذوق (جمع عذق)ء ویعرف 
باسم (طلع الجمارة) أو (طلع النخلة) . 


آوراق النخل (سعف النخل): أوراق ¿AS e‏ 
ريشيه الهيئة. طويلة جدا. یتراوح طولها بین 
(1-۳) آمتار تقریبا. 


تنتج النخلة الواحدة من عشرة إلى 
عشرین سعفة في السنة. بدءا من قمتها النامية 
(الجمارق). وتحمل النخلة الواحدة ما بين Ys)‏ 
و۱۵۰) ورقة. وتعمر الورقة ما بين (۷-۲) سنوات. 
وللورقة نصل طویل. مرن. قوي. متین. يزيد عرضه 
عند اتصاله بالجذع. ویتناقص في اتجاه طرفه. 
ویتباین لونه من الأصفر إلى الاحمر القاني إلى 
البني. ویحمل هذا اللصل (الوریقات) الخوص. 
التي يتراوح عددها بين (۱۲۰ و۲۶۰) وريقةء 


وطولها بین )10 سم) و([۱۰۰سم). 


الازهار في النخیل وحيدة الجنس, اما (مؤنثة 


۱9۰ 


الاعجاز العلمي في كتاب الله يشهد لے بالربانية, 
ويشهد أيضًا للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة 
وبالرسالةء فصلى الله وسلم وبارك علیه. وعلی آله 
وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى یوم الدین؛ 
والحمن all‏ رب العالمین. 


هذه الحقائق العلمية لم يدركها الانسان الا 
بعد عدد متطاول من القرون بعد تنزل القرآن 
الکریم. واذا آضفنا إلى ذلك الفواشد الغذ ائیة 
والصحية تار اتل والفوائد الاقتصادية 


لأخشابهء وجریده. وأليافه؛ اتضح لنا وجه من آوجه 
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هن وصبّخ الاك [المؤمنون: ۲۰]. 


ae‏ صر ےک < وو 0 ۳ لم 
deis‏ ء تنبت يأ ak,‏ 


یمن الله تعالى في الآية القرآنية الكريمة على عباده Ob‏ خلق لهم شجرة الزیتون, التي تنبت في 
منطقة طور سيناء (جبل المناجاة أو جبل الطور) وهو أحد أعلى القمم الجبلية في جنوب سيناء. 
وفي ثمار هذه الشجرة المباركة زیت هو ala!‏ وطعام مفيد لآكليه؛ وقد سُمَي ما يصاحب هذا الزيت 
صبغا؛ لأنه يلون الخبز إذا غمس فيهء ومن الثابت O‏ زيتون هذه المنطقة يعد أجود زيتون؛ وزيته 
أجود زيت في العالم. وهذه الآية توحي Ob‏ هذه المنطقة هي مصدر شجر الزیتون الذي انتشر منها 
إلى بقية منطقة حوض البحر الأبیض المتوسط, ثم إلى بقية دول العالم؛ حيث إن هناك أكثر من 
(۸۰۰) مليون شجرة زيتون في مختلف دول العالم. تحتل مساحة تقدر بعشرة ملايين هکتار وأغلبها 
(قرابة ۹۸ منها) في حوض البحر الأبيض المتوسط. 


100 


خاصة: وتكثر - بالذات - في حوض البحر الأبیض 
المتوسط وفي غربي آسیا. 

تضم العائلة الزيتونية أشجارًا خشبية. وعددًا 
من الشجیرات. وبعض المتسلقات. ولکنها تتمیز 
كلها بأوراقها الرئيسة المتقابلة, أو المتبادلة, 
البسيطة أو ALS pall‏ التي يمكن أن تكون لها آذینات 


صغيرة عند قاعدة الورقة. 


وفي العائلة الزيتونية تكون الثمرة حسلية 
- كما هو الحال في ثمرة الزيتون - وهي ثمرة 
عصارية حقيقية. تکونت من نمو مبیض الزهرة 
فقط. ولها بذرة صلبة في قلبها. وقد تکون الثمرة 
في هذه العائلة تمرة لبيّة أو علبية. كما هو الحال 
في بعض شجیرات الزينة. ونباتات الاسوار التابعة 


لهده العائلة. 


وشجرة الزیتون هي شجرة معمرة تعيش لاکثر 


الزیوت المعروفة على الاطلاق؛ لأنه زیت غير 


مشبع› ويحتوي علی العدید من الحموض والدهون 
والأصباغ المفيدة MARS‏ وضحدًا للانسان. 


من الدلالات العلمية للآية الكريمة 


4 جاور و‎ Ferre 


أولا: في قوله تعالی: E‏ 
سم 6 [المؤمنون: ۳۰ 

تصنف شجرة الزيتون اليوم ضمن عائلة 
الزيتونيات (Family Oleaceae)‏ ضمن (رتبة 
الشفویات) . وتتضمن أشجار العائلة الزيتونية 
tud. sl dis)‏ 
من آنواع النباتات المزهرة. حيث تنتشر آشجار 
الزیتون في المناطق المعتدلة والمد ارية بصفة 


voz 


بثمرة كبيرة الحجم. وقليلة الزیت نسبیّاء 
ولذلك یصاع للتخليل أكثر من أنه مصدر 
للزيت. وتكثر زراعة هذا الصنف فی واحات 


. الزیتون (الشملالي): یمتاز كاه الصفيرة 


الحجم نسبيًا والغنية بالزيت» ولذلك یصلح 
آکثر للعصر واستخراج ما فيه من الزیت. 
وتکثر زراعته في شبه جزيرة سیناء. وعلی 
طول سواحل البحر الابیض المتوسط. 


. الزیتون الروماني المعمر. 
. الزیتون الصوري (النبالي). 
. الزیتون الازميري (القنبيسي أو 


الملليمي). 


. الزیتون الخضاري | لطفيلي. 
. الزیتون الکتیب. 


. الزیتون البياضي. 


voy 


والبذور في العائلة الزيتونية (!ندوسبیرمية) 
(Endospermic Seed)‏ آي: مغطاة بطبقة من 
الأنسجة التي تمثل غذاء الجنین. الذي عادة ما 
يأخذ هيئة مستقيمة في داخل تلك الأنسجة. 

للنباتات الزيتونية أهميّة اقتصادية وجمالية. 
حيث يستفاد من ثمر الزيتون وزيته وخشبه. فشجر 
الدردار بأخشابه الصلبة والشديدة التماسك. 
إضافة إلى أن عددًا من الشجيرات والمتسلقات 
في العائلة الزيتونية لها روائح عبقة. وذلك من مثل 


أهم أصناف الزیتون في البلاد العربية وما 
يميز كل صنف منها : 
¿A‏ الزيتون السينائي: زراعته انتقلت من شيه 
جزيرة سیناء إلى باقي آجزاء حوض البحر 
الاپیض المتوسط. 


". الزيتون التفاحي او (البثلي): يتميز 


الموجودة في )09213 وهو حمض 
آحادي الاشباع. 

۲ حمض النخیل: آحد الحموض الدهنية 
المشبعة؛ تتراوح نسبته في زیت الزیتون بين 
(۵ ر ۰۷ )ء 

٣‏ حمض زیت الکتان: حمض متعدد الاشباع. 
وقد تصل نسبته في بعض آنواع زیت الزیتون 
إلى (7۲۰). 

۶4 حمض الشمع أو حمض الستيريك: حمض 
EOS‏ الزيدون 
بين (۵, ۰ ۵/). 

0. حمض جوزة الطیب أو (حمض المريستيك): 
نسبته في زیت الزیتون ضئيلة جدًا لا تکاد 
تتجاوز (۰,۰۵/). 


وقد IAE,‏ العموضى الدهتية 
فوائد عديدة في الوقاية من آمراض القلب 
المزمنة؛ لما یتمیز به زیت الزیتون من صفات 
طبيعية وكيميائية. تمیزه عن غيره من الزیوت 
النباتية والدهون الحيوانية. بالاضافة إلى ذلك. 
فان زیت الزیتون يحتوي على نسب متفاوتة من 


وتدخل هذه العناصر في بناء قرابة آلف نوع 
من ALS yall‏ الكيميائية المضوية في زیت الزیتون, 


ضروري لسلامته. 


Lal‏ البذور النباتية الزيتية, فهي کثيرة. ومنها 


۰ تزیتون المرکبي. 

.١‏ الزیتون الرصاعي. 

۲ ازیتون الكرماني. 

۳. الزيتون ا لخلقاني. 

هناك أنواع أخرى عديدة pj‏ في بقية الدول 

العربيةء ودول حوض البحر الأبيض المتوسط 
Ll‏ الزيتون البري (Olea Oleaster)‏ الذي ينبت 
في الأحراش بصورة فطرية, فهو صغير الثمرۃ, 
مستدیرها. قلیل الزیت. وغير سائغ للا کل. 


تشیر الاية الكريمة التي نحن بصددها بوضوح 
إلى شجرة الزیتون التي تؤكل «Layla‏ ويؤتدم 
بزيتهاء ويستفاد بما فيها من منافع غير ذلك. 
وقد جاءت الإشارة إليها منسوبة إلى طور colin‏ 
مما يرجح GI‏ هذه المنطقة هي أصل منبت شجرة 
الزیتون. وترجح كذلك وجود ميزات للصنف من 
الزيتون الذي ينبت في تلك المنطقة تميزه عن 


غیره. وهو ما آشتته الدراسات مؤخرًا. 


ٹا نیا ٠‏ في قوله تعالی: AS‏ 
لا کیت 4 [المؤمنون: .]۲١‏ 
یشکل زیت الزيتون ما بين (۰-۲۰:/) من 
وزن الثمرة في المتوسط. وثمرة الزیتون هي من آهم 
ثمار الزیوت النباتية. ويحتوي زيته | على عدد من 
المرکبات الكيميائية المهمة والمفيدة من الناحية 
الصحية. حیث ان صفات کل زیت تتوقف إلى حد 
کبیر على نوع الحمض الدهني المکون له. Lal‏ آشهر 
الحموض الدهنية في زیت الزیتون. فهي ما يأتي: 
۱ حمض زیت الزیتون: یشکل ما نسبته 
)010( من الحموض الدهنية كافة 


۱۸ 


la بذور القطن. من الفوائد الطبية لزیت الزیتون‎ .١ 

۲ بذور الكتان. يأتي: 

۳ پذور السمسم. .١‏ خفض ضفط الدم. 

۶ پذور دوّار (p15)‏ الشمس. ۲ تقليل امتصاص الجسم للکولیسترول بصفة 
dale‏ وانقاص المعدل الكلي للکولیسترول 
في الدم. 

۲ انقاص معدل الكوليسسرول الضار في الدم 

۷ فول الصویا. المعروف باسم (الکولیسترول الخفیف) 
والقار ار تة (LDL) - letal‏ مما يرفع نسبة الکولیسترول 
المفيد نسبیا في الدم» وهو المعروف باسم 

) الکولیسترول الثقیل) (۲1.0.1). 


۵ پذور LG‏ الخروع. 


23 الفول السوداني. 


52 تمار الزیتون. 
۲ تمار جوز الهند. 
. نوی وثمار بعض gly at‏ اشجار النخیل اکل مین “1 
المعروفة باسم (شجر زیت النخیل) أو الاصابة المعروفة باسم (احتشاء العضلة 
(نخیل الزیت). القلبیة) e‏ ویقلل زیت الزیتون كذلك من 
احتمال الاصابة بآمراض الشرایین التاجية 
الا كليلية ( القلبیة) . 


وبعض أجنّة الحبوب تعد أيضًا مصدرًا من 

مصادر الزيوت. وذلك من مثل حبوب كل من: 

۵ تشیر الدراسات انی فوائد زیت الزیتون 
العظيمة في الوقاية من العدید من آنواع 
السرطانات؛ بسبب احتوائه على کمیات 

٣‏ الارز. كبورة سا من مضاذات الا كسد 
آما طريقة استخلاص الزيوت النباتية. فتكون 1 ثبت آن تناول (0-4) ملاعق من زیت 
بالهرس. ثم الكبسء أو العصر في مكابس ¿ol‏ الزيتون Logo‏ وبصورة روتينية؛ يعمل على 


pal CA A A aus 


باسم (الکسب) أو (coset!)‏ الذي يستخدم من آوجه الاعجاز العلمي في النصض 
بوصفه Lake‏ الحیوان؛ انت اھ بالسواد التروققية: الکریم: 

ویستخدم بوصفه وقودا للتدفثة, وقد پستخدم ما جاء ذ کر الزیتون وزیته في سبعة مواضع من 
یتخلف من عصر بذور السمسم غذاء للانسان. القرآن الکریم. وأقسم به ربنا BS‏ في سورة التین. 
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القرآن الکریم. وأنطق رسوله بما نطق به من علم 


عن شجرة الزیتون. وثمرها وزیتها٩‏ 


واضح الاجابة GI‏ الله تعالى یعلم بعلمه 
المحیط أن الانسان سوف یصل في یوم من 
الأيام إلى اکتشاف القيمة الغذائية والصحيّة 
للزيتون وزيته؛ فتکون هذه الآية المباركة وأمثالهاء 
وتكون آقوال الرسول الخاتم Be‏ شهادة للقرآن 
الكريم بأنه کلام الله الخالق. وشهادة للرسول 
الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. والآية التي 
نحن بصددها تشير إلى آن أصل شجر الزيتون 
في العالم هو شبه جزيرة سیناء. وآن ثمار هذه 
المنطقة هي أفضل تمار. وزيتها هو أفضل زيت. 


وهو الغني عن القسم. كذلك آکد المصطفى E‏ 
قيمة الزيتون الغذائية وقيمة زیته» مما أثبتته 
البحوث العلمية والطبيّة في العقود المتأخرة 
من القرن العشرین. حيث إن هذه الإشارات من 
المعجزات العلمية للقرآن الكريم الذي أنزل من 
قبل آلف وأربع مئة سنة: ومن معجزات الرسول 
الخاتم الذي تلقاه. والذي يروى عنه ¿Ze‏ قوله 
الشريف: «كلوا الزيت واذهنوا به فإنه طيّبٌ 
ul La‏ وقوله يَكككِ: «ائتدموا بالزّيت واذهنوا 
به فإنه يخرج من شجرة مبارکت!''. 

وهنا يتبادر إلى الذهن سيل من الأسئلة: لماذا 


أنزل ربنا 


BE‏ هذه الآية المياركة وغيرها من آيات 


o ra 
1 * TIA od 


الشکل Vo)‏ — ۱): زیت الزیتون. 


کس 


الشكل )10 - ۲): جبل طور سيناء الذي تجلی الله تعالی عليه لموسی AL‏ 


مہ 2595.2 7.2 
بتر الله OF‏ اليم 


را م ll‏ ود م 


At‏ ر ۶ ے‫ رہ 
3 وان والزیتون * وطور سینین * وهذا البلر الامی [التين: ١‏ - ۳]. 


في الآيات القرآنية الثلاث یقسم الله تعالی بالتین الذي يؤكلء وبالزیتون الذي یعصر 
وبطور سیناء وهو الجبل الذي کلم الله 4 عليه عبده ورسوله موسی بن عمران EE‏ ویقسم 


کذ لك بمكة المكرمة» وهي البلد الأمين الذي خرّمه الله تعالی یوم خلق السماوات ya My‏ 


وجعله في مرکز اليابسة وأنزل فيه آبانا آدم ASE‏ وبعث خاتم الأنبياء والمرسلین سیدنا 
محمد EE‏ فيه» حتی یکون في لقاء آول الأنبياء بخاتمهم في هذه البقعة المبارکة تأكيد 
وحدة رسالة السماء. والأخوة بين الانبیای وبین الناس جمیعا. 


۱۳ 


all‏ الأمين للحشرة. حيث تضع بیضها لیفقس. 
ثم تغذي یرقاتھا حتی یکتمل نموها. وعند خروجها 
المؤنثةء فتتم بذلك عملية الإخصاب اللازمة لاتمار 
شجرة التين. 


۱ الجیل الش ٠‏ الذي یحتضن الحشرات 
طيلة فصل الشتاء. وتخرج de‏ إناث 
الحشرات بعد تمام نموها في بداية فصل 
الربیع. 

: يحمل أزهارًا مذ >S‏ 13 

me‏ مؤنشة حاضنة للحشرات» تدخله 

الحشرات. وتضع بیضها في الأزهار الدرنیة 


وتموت. ثم تنمو الثمرة (¡aby‏ وفي هده 


من الد لالات العلمية للآية الكريمة 


أولا: في قوله تعالی: O‏ 

آقسم الله تعالی بالتین لتنبیهنا إلى ما في 
هذه الثمرة المبارکة من اعجاز في خلقها. ومن 
منافع جمّة في تناولهابوصفها غذاء. فثمرة التين 
ثمرة مركبة. تتكون نتيجة لنمونورة مخروطية 
الهيئة تحوي في داخلها الأزهار المؤنثة التي 
تبطن جدار النورة. والأزهار المذكرة التي تنتشر 
حول فتحتها الخارجية» وهي فتحة ضيقة في 
أعلى النورة. حيث تنضج الأزهار المؤنشة Bole‏ 
قبل نضج الأزهار المذکرة وقد سخر الله AS‏ 
حشرة خاصة تعرف باسم ذات البلعوم المتفجر 
(Blastophaga)‏ 6 نورات التين من خلال 
منفعة متبادلة Legin‏ اذ تتلخص هده المنفعة 


المتبادلة في أنْ نورات شجرة التین Gag)‏ المکان 


۱۹ 


y 
Mr ea pe ۰ مه‎ 3 A ۰ rs 
فمن غير الله الخالق يضع هذا اللظام‎ 


یی - 3( 2 Oc ti.‏ 
الرذ تبت لاد مار سجره التين: 
اس ام ر ٠‏ 5 


الحشرة على مسك 
كي تحَصّبها بحركتها من نورة إلى أخرى؟ 
تحتوي ثمرة التين على(”0) من وزنها 
کربوهیدرات. أغلبها من السكريات الأحادية 
والمركبات النشویةء هذا بالإضافة إلی(٦, (AY‏ 
من وزنها بروتینات. (45- ۸/)من وزنها ألياف. 
والباقي ماء مع آملاح البوتاسیوم. والکالسیوم. 
والمغنیسیوم. والفسفور. والحدید. والنحاسس. 
والزنك. والکبریت. والصودیوم. والکلور. هذا 
بالاضافة إلى العدید من الفیتامینات. fis)‏ فیتامین 
)1( وفیتامین (ب) وفیتامین (ھ))ء والبولیفینولات 
والفلافونید ات (وهي مضادات للاکسدة)؛ وعدد من 
الانزیمات. والحموض والمواد الملينة. وبذلك یتضح 
أن ثمرة التين هي ثمرة غنية بمواد عديدة وبنسب 
(ga lo ¡da‏ الانسان کے غذاکد, 


اہ 


الاثناء. تفقس البيوضء ويخرج الجيل الثاني 
بخ اف الحقوات من PA‏ 
حبوب اللقاح» ويبحث عن ثمار أخرى ليضع 
٣‏ الجيل الصيفي: تحمل ثماره أزهارًا مؤنثة 
فقطء لا تستطيع الحشرات أنْ تضع بيضها 
فيهاء فتلقحها الحشرات الخارجة من 
ثمار الجيل الربيعي فتخصبهاء وبذلك 
تمثل المحصول الرئيس لشجرة التين. أما 
الحشرات. فتظل تبحث عن ثمار تحتوي على 
أزهار درنية وتضع فيها بيضها لتحضنه هذه 
الثمار طيلة فصل الشتاء (الجيل الشتوي))؛ 
وتعود الدائرة من جديد. 
العلاقة بين نورة التين وهذه الحشرة من 


أعجب العلاقات المعروفة لنا بين النبات والحيوان. 


التي تتسبب في كثير من الأمراض» مثل فيروس 
الالتھاب الكبديء آضف إلى ذلك أن لأوراق التين 
وثماره فوائد في مقاومة بعض أنواع السرطان. 
وفي التقليل من الدهون المشبعة. علاوة على أن 
شمار التین تسد مصدرا مهنا للبوتاسی وم الذي 
يساعد على ضبط ضفط الدم. وتحتوي ثمار التین 
کذلك على حمض الکلوروجنيك الذي یساعد على 
ضبط مستوی سکر الجلوکوز في الدم لمرضی 
البول السكريء وللتین آیضا فواشد عديدة في 
ادرار اللبن عند ol gel‏ المرضعات. بالاضافة 
إلى أنه يفيد في علاج حالات التهاب البواسیر. 
وعلاج حالات الامساك المزمن وبعض آمراض 
اضر نافيا هة الصدرية: کت على انه 


تلقع آئٹی الیمسوب © 
الأزهار, وتضع 


تدخل آنٹی الیعسوب © ۹ 
اشحملة بحبوب الثقاح الى 
التبنة غير الناضجة. 


ص2 ئ تخرج الإتاث من الئینڈ 


خلال نفق وتبحٹ من 
eo hee‏ 
و بعض الأحيان تخرح 2 


هس 
PR‏ 


پنورا: وقد ترمیها الشجرة آیذ 
(نرید) للتینة الواقعة ستموت. 


الأزهار التي تحتوي 9© 


5 مستت 


النات من التيئة دون أن 


ومن أهم ما اکتشف في ثمرة التين إنزيم 
يعرف باسم (إنزيم التين) أو (إنزيم فيسين) 
«(Ficin)‏ الذي ثبت أَنْ له أثرًا Loge‏ في عملية 
هضم البروتينات. 


انك ا رت م کی ای ت 
الألدهيدات الأروماتية في ثمرة التين يعرف 
باسم (البنزالدهاید). وقد عُزل عن ثمار التین, 
وثبت انه نشاطا مضادّا ل ورام السرطانية. 
وبالاضافة إلى ذلك: اکتشفت في التین مجموعة 
من المرکبات الكيميائية التي تعرف باسم مجموعة 
(السورالینز)؛ وثبت ob‏ لها آثزا Mela‏ في الحماية 
من آعداد من الفیروسات. والبكتيرياء والطفیلیات 


0 


الیعسوب تکوز أكياسا 
valent‏ 
الأزهار الأخرى تنتج 
بنورا۔ 


على برقات۔ 


الشکل )11 -۱): العلاقة بين التين وا لحشرة ذات البلعوم المتفحر. 


۳٦ 


الزیتون غير مشبعة:؛ فانها آفضل من 
الدهون النباتية والحيوانية جمیعه ا. التي 
تتسیّب في رفع نسبة الدهون الضارة بالدم. 
بمايودي إلى تصلب الشرایین وارتفاع 
ضفط الدم وغیرها من الأمراض المتعلقة 
بالقلب والدورة الدموية. وعلی ذلك فان 
استعمال زیت الزیتون يعد من وسائل الوقاية 


من الاصابة بهذه الأمراض. 


. یستخدم زیت الزیتون في الطبخ. ویضاف إلى 


السلطات. اذ ان له ثرا مهما في منم أكسدة 
الکولیسترول الذي یفرزه الجسم؛ وذلك لاحتوائه 
على (فیتامین ه) ؛ وقدر من مرکباتا لفینولات 
العديدة (Polyphenolic compounds)‏ التي 
تمنع تأكسد الزیت. وتحافظ على تباته. وبذلك 
تقي الجسم من آخطار ( فوق آکاسید الشحوم ) 
(Lipid Peroxides)‏ « وهي من المواد الضارة 


یساعد على علاج مرض البهاق. ولذلك روی آبو 
الدرداء E‏ رسول الله ¿e‏ قال: «لو قلت: 
ان فاكهة نزلت من الجنة قلت التين؛ YY‏ فاكهة 
الجنة بلا عجم. كلوا منها فإنه يقطع البواسير 
وينفع النقرس'''ء ومن هنا كان القسم بالتين في 
القرآن الکریم. وكانت تسمية سورة من سوره باسم 
(سورة التين). 


شانیا ٠‏ في قوله تعالى: A Be‏ 

جاء ذكر الزيتون وزيته في سبعة مواضع 
مختلفة من کتاب اللّه. منها القسم به مع التين في 
مطلع سورة التين. هذا. وقد سبق لنا استعراض 
الفوائد الصحية للزیتون. التي يمكن إيجازها في 
النقاط الآتية: 


do يعد زيت الزيتون من أكثر الزيوت النباتية‎ .١ 
لاحتواء حموضه الدھنیة على رابطة واحدة‎ 
هذه الحموض‎ Lal غير مشبعةء وقد ثبتت‎ 


فى الوقاية من أمراض القلب المزمنة. 


الشكل )11 - ۲): ٹثمار التین فوائد عظيمة للاٍنسان. 


۱۷ 


ما AD Sal!‏ بين التين والزيتون؟ 

التين والزيتون Lee‏ يكملان حاجة الانسان من 
المواد الغذائيةء فالزیتون وزيته غنیّان بالدهون. 
فقيران في الکربوهیدرات. بینما التين غني بالمواد 
الكربوهيدراتية (من مشل السکریات والمرکبات 
النشوية) وفقیر في المواد الدهنية والبروتينية 
AA‏ ہاش وال ريشو ما فى 
مطلع سورة (التین) ۰ وفي ذلك اشارة إلى آنهما 
یعدان وجبة كاملة للانسان. وهي لفتة علمية 


معجزة في کتاب آنزل من قبل آلف وآربع مئة سنة. 
4 - 4 
ثالثا : في قوله تعالی: 9 [r E‏ 


ما المقصود (بطور سینین)؟ 

هو جبل موسی. أو (جبل المناجاة) الذي 
آنزلت فيه التوراة على سیدنا موسی AEE‏ وقد ذ کره 
ربنا BS‏ في اثنتي عشرة آية من آیات القرآن الکریم 
على النحو الاتي: (البقرة: ٦٦ء‏ ۹۳)ء (النساء: 
۶ (الأعراف: ١٤٣۱ء‏ ۰/۱۷۱ (مریم: ¿(OY‏ 
(aaa)‏ 
(الطور: ١)ء‏ و(التین: (Y‏ 


gan of ld gl cl‏ سور الشرآن اکر 
سُمّیت باسم جبل الطور. وهي (سورة الطور) . وهو 
بالقطع مکان مبارك. جدیر بالقسم فیه. ویبقی 
على علماء الأرض واجب دراسته لاثبات ما فيه من 
معجزات حسية باقية تدل على برکاته. وعلی عملية 
دکه. ورفعه ونتقه فوق الحشالات العاصية من بني 
اسرائیل, كما جاء في آکثر من آية من آیات القرآن 
الکریم. 


4 .قشر الق رآ سات الى قاد زیت الزيتون العديدة 
في الوقاية من عدد من آنواع السرطانات؛ 
بسبب احتواگه على کمّیات كبيرة نسبیٌا من 
مضادات الاکسدة. 

۵ زيت الزیتون یقلل من الکولیسترول الضارء 
ويزيد من الکولیسترول المفید في الجسم . 

1 یستخدم زیت الزیتون في انتاج العدید 
من الأدوية والدهانات cdas!‏ وزیوت 
الشعر. والصابون. وقد استخدم شی 
العصور القديمة في انارة مصابیح المنازل 
والمساجد وغیرها. 

۷ ثمرة الزیتون القابلة للتخزین بالتملیح 
تستخدم ll‏ لتظاسیئن uvas‏ تا كليرة: 
فهي فاتحة للشهية وتحوي ما بين (۲۰- 
۰) من وزنها زیتا. 

۸ يحتوي زیت الزیتون على عدد من OLS pall‏ 
الكيميائية المهمّة لجسم الانسان. 

OLS ps يحتوي کذلك على نسب من‎ ٩ 
العدید من العناصر. مثل: البوتاسیوم.‎ 
والفسفور,‎ ag والمغنیسی‎ ag والکالسی‎ 
والحدید. والنحاسء والکبریت. وغیرها.‎ 

يروي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من 
غن رول الله ¿E‏ أنه قال: ركلوا الزیت واذهنوا 
به؛ فإنه من شجرة مباركة» ''''۔ ومن هنا كان 
القسم في القرآن الكريم بالزیتون. والاشارة إليه 
في سبع من آياته 


۱۸ 


والأرضين السبع» 07¿ وأكد ذلك بقوله ¿Le‏ 
«يا معشر قريشء يا آهل مكة انکم بحذاء وسط 
السماء» ۰*۱ وبسواله الصحابة الکرام: «أتدرون 
ماالبیت المعمور؟» قالوا: alll‏ ورسوله آعلم. 
فقال Ss‏ «هو بيت في السماء السابعة بحيال 
الکعبة تماما حتی لو خر لخر فوقها. یدخله 
JS‏ یوم سبعون ألف ملك. فاذا خرج آخرهم Y‏ 


.0 
يعودون» ۔ 


هذه الکرامات كلها جعلت من الكمبة 
المشرفة قبلة للمسلمین. ومحجا ومعتم را لهم 
وجعلت الصلاة في الحرم المكي Call Ls‏ صلاة. 
وجعلته | مه وی للانبیاء والمرسلین كما ذکر 
المصطفی ¿Le‏ فقال: «کان النبي من الأنبياء إذا 
هلکت آمته لحق بمكة. فتعبد فیها النبي ومن معه 
حتی یموت. فمات بها توح وهود. وصالح» وشعيب» 


وقبورهم بین زمزم والحجں!'''. 


رابعا 1 في قوله تعالی: 3 E Ss‏ 
[التبن: [Y‏ . 
البلد الأمين (مكة المکرمة). وفيها الكعبة 
المشرفة؛ آول بيت وضع للناس في الأرض. 
وقد روي عن رسول الله E‏ قوله الشريف: 
eis,‏ ار هة عل PAE‏ 
الأرض, ''''. . مما يفيد Gl‏ الكعبة المشرفة آقیمت 
على آول جزء من اليابسة خلقه ربنا BES‏ وكان على 
هيئة جزيرة بركانية واحدة في وسط محيط ¿ale‏ 


OE‏ مرو 


ولذلك قال als‏ تعالی: ETE‏ 
oe‏ رس همم راو 423% Lc‏ 7 
ISA‏ مبارکا وهدّی ERA‏ عمران: 4%[¿ 


واذا كانت الأرض في مركز الكون كما أشارت 
الآيات القرآنية الكريمة في أكثر من مقام. وكانت 
الكعبة المشرفة في مركز الأرض الأولى آي: 
(الیابسة)ء ومن دونها ست آرضین؛ ومن حولها 
سبع سماوات. فان الكعبة المشرفة تصبح على 
محور دوران الكون؛ ولذلك قال A‏ 
Ob‏ الحرم حرم مناء من السماوات السبع 


الشكل )11 - ۳): جبل الطور. 


۳۹ 


من أوجه الاعجاز العلمي في الایات 


الثلاث : 
إن الحقائق العلمية عن كل من التين والزیتون, 


والحقائق الدينية عن كل من جبل الطور ومكة 
Le Sal‏ لم تكن معروفة لأهل الجزيرة العربيةء ولا 
لأحد من الخلق في زمن الوحيء ولا لقرون متطاولة 
من بعد ذلك» والقسم بهذا الكم من الحقائق العلمية 
والتاريخية في سورة (التین) « لمما يقطع Ob‏ القرآن 
الكريم لا يمكن SI‏ يكون صناعة بشرية: بل هو كلام 
الله الخالق الذى ي آنزنه بعلمه على خاشم آنبیائه 
ورسله See‏ الذي كان موص ولا بالوحي Llao.‏ 
من قبل خالق السموات والأروض, فصلى اللّه وسلم 
وبارك علیه. وعلى آله وأصحابه ومن تبع هد اه ودعا 


بدعوته إلى يوم الدين: والحمد All‏ رب العالمين. 


5 ۷ 
لا جا 0 
1 


TRA 
y tu fi a Y n 


اسماعیل AER‏ وأمه السيدة هاجر 2 0 


مدفونان في حجر إسماعيل. 
ga eds ts‏ 


لأبينا آدم ASB‏ وقد كان UI‏ للبشرية کلها. وآول 


النبیاء. ثم llo‏ ربنا 88 الأمور ليولد خاتم الأنبياء 
والمرسلین EE‏ في مكةء ویبمث فیها. حتى يلتقي 
فيها آول النبوات وختامهاء ولذلك آقسم بها 
ربنا BE‏ في كل من سورة (التين) وسورة (البلد) 
التي سمّاها باسمها. واطلق علیه ا وصف pl)‏ 
القری). أي أصل اليابسة. ومرکزها باستمرار. 
ومن هنا كانت جدارته ا للقسم بها في (سورة 


البلد) وبوصفها البلد الآمين في (سورة التین) . 


REL AR 


الشكل )11 4): الكعبة المشرفة. 


۱۷۰ 


ره 


ےہ ے E‏ ےھ سے 
سے اللہ الم الخيم 


رر رو و و EE aes‏ کے مھ ہم ze‏ 
ومتلهر فيا لإښجيل =e‏ ا EA ADA‏ 


VDD ED wy‏ ہے وہ 
Se‏ وو یچب GEN‏ ینیبیم pa A‏ 
oh O‏ مه اع ۳ عظیما 4 اس : ¿[va‏ 


تصف الآية القرآنية الكريمة قَوة الترابط بين عبد الله ورسوله سيدنا محمد BEE‏ 
وصحابته الكرام» بتشبيههم بالأشطاء (آي السيقان المتفرعة من الساق الأصلي للنبتة التي 
تجتمع حول الأصل يشد بعضه بعضا)» ويتلقى الكل الغذاء من أصل واحد. ويتغذى من معين 
واحد. هذاء وقد جاء هذا التشبيه في الإنجيل الذي أنزله الله تعالی على عبده ورسوله عیسی 


۱۷۳ 


al. 2 ele e “(2 8 8‏ 
بن مریم بوصفه بشارة ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلین E‏ 


A a E 
ہس سے‎ - 


ا ×× 
ہی 


y 


- تضم أعشابًا حولیة أو معمرة. 

- تضمٌ سیقانا سلامية نحيلة في العادة كما هو 
في نبات النجیل. 

- تتکاثر بالأشطاء كما هو الحال في نبات 
senil‏ 

- آوراقها شريطية. 

- زهورها مركبة على هیئة نورات تنضج مكوّنة 
سنایل أو دالیات. 


ذات الأشطاء : 

جذور نبات القمح من مجموع جذري أساسي 
خارج من البذرة النابتة ومجموع جذري عرضي 
يخرج من البراعم الجانبية. وساق أساسي يمثل 
¿a sl‏ 


عرضیة تندفع من قاعدة الساق على هيئّة عيدان 


من الدلالات العلمية للآية الكريمة 
أولا: في قوله تعالى: ور eS SANG‏ 
آخرج A‏ 6 [لنتح: ¿[va‏ 

يشير النصّ القرآني الکریم إلى حقيقة 
من حقائق علم النبات لم تعرف الا مؤخرًاء وهي 
حقيقة التکاثر في بعض النباتات بالأشطاءء وذلك 
من مشل ما یحدث في كل من القتسم والشعير: 
والأرز. والذرّة الرفيعة. وقصب السکر وغیرها من 
آفراد العائلة النجيلية. التي تعد من آکبر عائلات 
النباتات. والتي تضم Lis )٥٤٤(‏ تقریبا. وأكثر 
من عشرة آلاف نوع. حيث یمشل کل نوع من هذه 
الأنواع ببلایین الافراد. ولذلك تنتشر نباتات هذه 
العائلة لتفطي مساحات هائلة من سطح الأرض؛ 
تفوق المساحات التي تفطیه ا آفراد أي عائلة نباتية 
آخری. Lal‏ ما تمتاز به العائلة اللجيلية, فیمکن 
ایجازه بالاتي: 


۱۷ 


PEL‏ سس کے یں 


<a, کس‎ 


يك 


تنمو هذه الأشطاء حتى تصل إلى طول الساق 
الأصلية: وتعطي سنابل مثلهاء بحيث يكون لكل شطء 
سنبلته الخاصة به. وبذلك تنيت الحبة الواحدة من 
القمح عدة نباتات في حزمة واحدة: يحمل كل منها 
سنبلته أو سنابلهء فلوفرضنا أن السنبلة الواحدة فيها 
Bhd ss‏ الوا sus‏ هكن أن Bu‏ 
آساسية. وستة أو أكثر من الأشطاء التي تحمل سنابلها 
كما يحمل الساق الأصلي سنابله. فيكون نتاجها 
الإجمالي سبع مئة حبّة آو آکثر, كما أشار الله BE‏ في 
قوله المزیز: ARAS‏ 
الو Go EE JES‏ سکاب في کل BLL‏ 


7 


۷ 


Ass‏ یی sb sate‏ 14 میم تاو > ور ںو 
که حب وَاللَّه ae‏ ما وال ومع LE‏ 


[vu [البقرة:‎ 


3 ls 


Leste‏ ٹٹکاٹر الاشطام: فان الساق 
الأصلى للنبات يحاط بعدد من السیقان الثانوية 
(الأشطاء). التي تنمو حوله على هيئّة dejo‏ من 


۱۷۵ 


240 

۱ Dal 
AY ۲ 
Y” 


۱ 7 Te 


قاعدية. تخرج من البراعم الابطية النامية على 
قاعدة الساق الأساسي. 


تمر النباتات التي تتكاثر بالأشطاء 
بالمراحل PAGS‏ 

.١‏ مرحلة الإنبات وتکون البادرات. 

٢‏ مرحلة خروج الأشطاء. 

.Y‏ مرحلة تکون الأزهار والثمار. 

یتضاعف JS duc‏ من الأزهار والشنان أضعافا 

كثيرة بتکون الأشطاء. وقد یصل عددها إلى أكثر 
من ثلائین في النبتة الواحدة. وبذلك تنبت من 
الحبّة الواحدة مجموعة من السیقان الاضافية 
(الأشطاء) التي تحيط بالساق الأصليء مكونة 
حزمة مركبة من السيقان المتصلة ببعضهاء في 
مجموعة واحدة من الجذور الليفية التي خرجت من 


حبة قمح واحدة. 


واخلاصهم لشخصه الکریم. واعتمادهم بعد اللّه 
قال على هذية TO‏ بالأفتظاء الٹامة 
حول الزرع المبارك. 

وبقاء هذا التشبیه في کتب الأقدمین من آمتال 
( إنجیل توماس) الذي وجد ضمن مخطوطات نجع 
حمادي )1988 «(J-M. Robinson,‏ على الرغم من 
التحریف الشدید الذي تعرضت له التراجم الموجودة 
بین أيدي مختلف مجموعات وطوائف نصاری الیوم. 
لمما يشهد للقرآن الکریم بأنه کلام رب العالمین. 
وآنه والانجیل من منبع rots‏ ولکن حفظ آحدهما 
(وهو القرآن الکریم) 0 وحرّف الآخر (وهو الانجیل). 


سفق | اعدا Sus‏ 


وتفلظ من قطره ا. وتمکنها من الاستواء منتصبة 
فوق مجموعها الجذري. فتزید من ثباتها ومقاومتها 
للریاح. وتضاعف غلتها. وتبعد الأعشاب والحشرات 
الضارة عنها. 

Lal‏ الفسائل. فتضعف الأم؛ وتقلل من 
العصارات الغذائية الواصلة الیه ا؛ لأنها تتغذى مع 
الساق الاصلي عن طریق مجموع جذري واحد. لا 
تنفصل (ul dic‏ والا ماتت. Lely‏ الأشطاء التي تنمو 
من قاعدة النبتة. فانها تتغذى من الجذور الجانبية 
الخاصة بها. وتدعم النبتة الاصلية. وتضاعف من 
غلتها ء وتبعد الأخطار كافة عنها. 

يشبّه اللص القرآني الکریم المصطفی E‏ 
بالزرع المبارك. ویصور آصحابه الذین آمنوا 


به وبرسالته في التفافهم حول4. وحبهیم لهك 


ae Ge ہے‎ GP GS 8۶ GP ۶ 


۱۷۹ 


الشکل (۱-۱۷): سنابل القمح. 


/ 4 PO Y r- 
Ls ٦ ہے‎ 


ہہ VA‏ سور ل £44 ہہ ر مر و و e‏ 0 
JED‏ تریغون سبع سین دبا ما حصدتم فذروه فی cans‏ إلا 


تشير الآية القرآنية الكريمة إلى الا لهام الذي من الله تعالى به على سيدنا یوسف PEE‏ 
بخزن المحصول الوفير للقمح في سنابلهء وذلك في سنوات الخيرء وقد فعل ذلك كي Y‏ تفسد 
الحبوب. ولتحافظ على قيمتها الغذائية كاملة» وعلى قدرتها على الإنبات والنمو والإثمار 
من جديد» بعد أن كان الخصب والمطر قد أتيا آهل مصر سبع سنين متوالیات يزرعون فيها 
ويدخرون هذه المحاصيل إلا المقدار الذي يأكلونه؛ وذلك لينتفعوا به في سنين الجَدْب Ja ly‏ 
السبع التي تلت سنين الخصب والخيرء وهذا درس ٹلناس جمیعهم» وليس مقصورًا على زمن هذا 
النبي المعروف باسم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم وعلى نبينا من الله السلام. 


۱۷۹ 


سبق أن ذكرنا أَنْ عائلة النجیلیات تشمل 
قرابة )٥٤٤(‏ جنسّاء وأكثر من (۱۰,۰۰۰) نوع من 
آنواع النباتات التي تنتشر على سطح الأرض» حيث 
تغطي هذه الأنواع والأجناس مساحات Abla‏ تفوق 
المساحات التي تغطيها أفراد أي عائلة أخرى من 


وتمشل العائلة النجيلية بأعشاب حولية أو 
بنباتات معمرة. وان كان بعضها نباتات خشبيةء قد 
يصل طول الواحدة منها إلى أكثر من ثلاثين مترا. 
كنباتات الخيزران الهندي. 

تكون أزهار النجيليات عادة بسيطة الترکیب. 
صغيرة الحجم. خضراء. ويتم تلقيحها عن طريق 
الرياح. 


من الدلالات العلمية للاية الكريمة 


A‏ أهمّية نبات القمح بوصفه مصدرًا من 
مصادر الغذاء للإنسان: 

يعد القمح cal‏ مصدر من مصادر أغذية 
الإنسان: وقد عرفه الناس في المشرق العربي منذ 
القدم. ثم انتشر إلى أواسط آسياء ومن بعد ذلك 
إلى بقية أجزاء العالم. ويعدٌ قدماء المصريين من 
آوائل الشعوب التي زرعت القمح وان كان تاريخ 
زراعته يرجع إلى ما قبل ذلك. 

يتبع نبات القمح العائلة النجيلية (Family‏ 
Gramineae)‏ المسماة بهذا الاسم نسبة إلى نبات 
النجیل, التي تضم بالإضافة إلى القمح عددًا 
من المحاصيل الزراعية الأخرىء مثل: الشعير, 
والذرة. والشوفانء والراي (Rye)‏ أو الجاردار, 
والشُرخوم (Sorghum)‏ 5,59 وتشمل أيضًا 


۱۸۰ 


رایزومات عشدیة ویتکاثر آغلبها بالأشطاء: 
وهي مجموعة من الأفرع أو السیقان 
المحيطة بالساق الرئیس. ویتراوح Lasse‏ 
في المتوسط بین العشرین والثلائین. وقد 
یصل إلى الخمسین. وعلی ذلك. فان نبتة 
القمح توجد في حزمة AS po‏ من الأشطاء 
النامية حول الساق الأساسس, وکلها متصلة 
ببعضها في مجموعة من الجذور الليفية. 
Les‏ یوضح خروجها من صل واحد (أي من 
بادرة واحدة خارجة من بذرة واحدة) . ولا 
تلبث هذه الأشطاء أن تنمو حتی تصل إلى 
طول الساق الأصلية تقریبًا. بحیث یکون لكل 
شطء سنبلة أو أكثر من سنبلة خاصة بهء 
وبذلك تنبت الحبة الواحدة من حبات القمح 


tae de bl 


VAN 


يعد القمح من أهم آجناس العائلة النجيلية 


على الاطلاق. ویع رف منه في مصر ثلاثة آنواع 
رئيسة على الأقل؛ تمرف بالاسماء الآتية: 
۱ القمح شدید الاحتمال (الدکر) 
(Triticum durum)‏ أو :(Emmer)‏ 72 رع 
هذا النوع من القمح في جنوب صعيد مصر. 
وفي واحات الصحراء الفربية. وفي شبه 
جزيرة سیناء. 
٢‏ القمحالبلديي(الهرمي) 
:(Triticum pyramidale)‏ يزرع في شمال 
صعید مصر. وفي الفیوم. 
۳ القمح الهندي (Triticum vulgare)‏ يزرع 
في الوجه البحري. 
LG‏ : یمتاز نبات القمح LS‏ تمتاز بقية نباتات 
العائلة النجيلية بعدد من المیزات الخاصة. التي 


منها ما يأتي: 


يحيط بکل من حبتي القمح والشعير غلاف 
رقيق صلب یلتصق بالحبة. بوصفه حماية لهاء 
ويتكون من عدة طبقات آهمّها طبقة (الأليرون 
البروتینیة) وطبقة (الغالاف المحیط). وینفصل 
هذا الغلاف عن حبة القمح على هيّة النخالة عند 
الطحن, وتؤلف النخالة قرابة )11( من وزن حبّة 


القمح. وهي غنية بالمعادن والفیتامینات والالیاف. 


Lil‏ جين بذرة القمح فصفیر جداء ویتکون 
من مرکبات كيميائية ذات قيمة غذ ائثية عاليةء 
مثل: البروتینات. والفیتامینات. والدهون. وتشکل 
هذه المواد ما نسبته LY)‏ 0 1/( من وزن حبة 
القمح. 

عادة ما یستغنی عن جنين حبة القمح بفصله 
عن الحبة قبل الطحن بوصفها ناتجًا ثانويًا؛ وذلك 
بسبب احتوائه على نسبة عالية من الدهون. التي 
تتحلل وتفسد بسرعة مع التخزین. وذلك على 
الرغم من فوائده الصحية العظيمة. 


يحاط جنین حبة القمح بمخزون غذائي 
على هيكة طبقة بروتينية غنية بمادة (الجلوتین) 
¿(Gluten)‏ وبمركبات الفوسفور والنشا. ویتکون 
الجلوتین من نوعین من البروتینات التي des‏ 
المجین Lid‏ سهل التشکیل, وقاب لا للتخمر باضافة 
الخميرة الیه. ومن ثم الانتفاخ عند الخبز. 


يمثل المخزون الغذ اي للجنین مانسبته 


۲ آوراق شجيرة القمم متبادلة علی سافهاء كل 
واحدة منها تحمل زوجا من الاذینات عند 
E‏ التصل؛ 
۳ للساق غمد يحيط de‏ 
۶ تتکون نورة نبات القمح من حشد من 
الأزمارء التي تتجمّع على جزء من الساق 
الذي يعد محور النورة. عدد من الأزهار 
التي تخرج من آباط أوراق صغيرة تسمى 
(القنايات) أو (العصيفات) أو (العصافات). 
وفي بعض الأحيان تظهر الأزهار دون 
قنابات. والنورة مركبة تترتب عليها الأزهار 
الجالسة التي تعطي الثمرة بعد الإخصاب 
(وهي بذور القمح). تتحول عند تمام 
الإخصاب إلى سنبلة خضراء. ثم تتحول 
بعد نضجها إلى سنبلة صفراء ذهبية. 
اد اا اتيم سقیقاتحرکیا: یسمل 
فيها المحور سنابل أصغر تعرف باسم 
(السنیبلات)» وهي جانبية الترتيب في 
تبادل على صفين متقابلين. 
تحمل السنبلة في المتوسط (۲۰-۱۵) 
سنيبلة. ویتفاوت عدد الأزهار في السنيبلة الواحدة 
بين (۲ ۰٩۹۰‏ بحيث یکون في السنبلة الواحدة 
)٠٥-٥٥(‏ حبة قمح. 
يشبه نبات الشعیر نبات القمح في هیته. وفي 
العدید من صفاته. وهو من آقدم محاصیل الحبوب 
التي عرفها الانسان وزرعها. وقد كان المصدر 
al ale st‏ ار حى حل وة 


\AY 


خاصة حافظة للبذرة. ومثبطة لعملية انباتها تحت 
الظروف الجافة. وحاوية ¿le‏ مركبات مضادة 
للبکتیریا. والفطریات. والجراثيم المحتمل وصولها 
إلى الحبوب في أثناء عملية التخزین. 


من اوجه الاعجاز العلمي في الآية 
الكريمة : 


جاء إلهام الله 


5 0 لسیدنا یوسف A Ste‏ بخزن 


القمح المجموع في سنوات الرخاء في سنابله 
استعهداذا لسنوات القحط. وقد أفخت dal‏ 
أن هذه الطريقة هي آفضل طريقة لحفظ القمح 
(وآمثاله من المحاصیل الزراعية. التي تخرج 


والسنایل بأغلفة واقية وأشواك وشعیرات. تحمیها 
من الفطريات والبکتیری | والجرائیم. والحشرات 
الجوي المحمل بالملوخات. وغلی الرغم من شدة 
a ale also}‏ فانها تسمح بقدر من التهوية غير 
البذرة. وتحول دون ارتفاع نسبة الرطوبة فیه؛ وذلك 
للحيلولة دون إنبات الجنین في آوقات التخزین. 
بالاضافة إلى ذلك» تحتوی أغلفة البذرة 
الجافة على آثار طفيفة من مرکیات كيميائية 


وعلى ذلك. فقد ثبت is ly‏ أفضل 
طريقة لتخزین المحاصیل النباتية التي تنتج في 
سنابل کالقمح والشعیر والأرز. هو حفظها في 
سنابلها التي خلقها الله تعالی فیها. 

لقد کان ذلك من الوحي الذي آوحاه alll‏ تعالی 
إلى عبده ونبیه یوسف AEE‏ وذ کره مع قصته 
کاملة في القرآن الکریم. فيشهد ذلك للقرآن 
الکریم YL‏ يمكن أن یکون صناعة بشرية. بل 
هو کلام الخالق. ويشهد آیضا بالنب وة وبالرسالة 
لكل من یوسف بن یعقوب Pee‏ الذي تلقی هذا 
الأمر الإلهيء ولخاتم الأنبياء والمرسلین سیدنا 
محمد E‏ الذي تلقی القرآن الکریم. وبهذا 
الأمر الالهي بترك حبوب القمح في سنابلها من 
أجل حسن خزنها. وجه من آوجة الاعجاز العلمي 
في OLS‏ الله؛ لأن القدماء لم یعرفوا طريقة لحفظ 
الغلال وخزنها الا مفروطة من سنابلها, ولم تعرف 
الحکمة من الامر الالهي بحفظها في سنابلها إلا 
موّخرا. 

لا یزال القمح یخزن في آیامنا هذه مفروطا 
تا ی ما ع ده للقساة as‏ ناه تمه 
طويلة. على الرغم من الاحتیاطات التي تتخذ في 
صوامع ومخازن الغلال في مختلف دول العالم. 

فالحمد al!‏ على نعمة الاسلام؛ والحمد ll‏ على 
نعمة القرآن, والحمد للّه على بعثة خير الأنام سيدنا 
محمد صلى اللّه وسلم وبارك عليه وعلى أنبياء الله 
ورسله أجمعين: وعلی من تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدین. و آخر دعوانا أن الحمد all‏ رب العالمین. 


حبوبها في سنابل. مثل: الشعیر. والأرز. والشوفان. 
آو في کیزان مشل الذرة) ۰ طالت مدة الحفظ al‏ 


فصرت. 

وقد طبق سيدنا یوسف PE‏ حفظ القمح 
بهده الطريقة. لمدة وصلت إلى خمسس عشرة سنة 
دون أن تفسد الحبوب, ویقیت طوال هنه المدة 
محتفظة بقيمتها الغذ ائّية Abels‏ وعلی حیویتها 
وقدرتها على الانبات والنمووالاتمار. 

قام الدکتور (عبد المجید بلعابد) من 
(جامعة وجدة) في المفرب العربي. بتجربة عملية 
للتأكد من ذلك. فقد ترك محصول القمح الذي 
dey}‏ في سنابله لمدة عامین تحت ظروف عادية 
لم یراع فیها Ll‏ من شروط التخزین للحبوب. وجرّد 
بعض البذور من سنابله ا. وترکها تحت الظروف 
نفسها. واستمرت التجربة لمدّة آربع سنوات. لاحظ 
بعدها أن الحبوب في السنابل لم یط را علیها أي 
تغیّر. سواء في محتواها من المواد الغذائیةء أو في 
قدرتها على الانبات. سوى Lal‏ فقدت جزءا من 
محتواها المائی؛ ممّا جعلها أكثر جفافا وأعلى في 
قيمتها الغذائیةء وأصلح للحفظ؛ OY‏ وجود الماء 
يسهل من تعفن القمح. خاصة وأن نسبة الماء في 
بذور القمح تصل إلى )+ (AV‏ تقريبًا. 

أما البذور المفروطة (أي المجردة من 
سنابلھا)ء فقد فقدت ) “22١‏ ) من محتواها من المواد 
البروتينية بعد سنة من خزنهاء وفقدت (YY Y)‏ من 
هذا المحتوى بعد سنتین. وفقدت كذلك نسبة كبيرة 


من قدرتها على الإنبات والنمو والإثمار. 


۱۸ 
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9 که لے وهو سقيم * وأبلتنا عليه سَّجَرَة من بفطان 


ہے .. 
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هاتان الآيتان القرآنيتان الکریمتان تشیران إلى طرف من قصّة سيدنا يونس ALE‏ 
بعد Gi‏ ألقاه الحوت بالعراء (في أرض لیس فيها نبات ولا بناء)» وكان مجهدًا مما حدث له 
في فم الحوت. ثيابه ممزقه؛ وجلده مھترئ, ويعاني الجوع والعطش: فأنبت الله تعالى عليه 
شجرة من يقطين لستره ومداواته. ولدرء الحشرات عنه. واطعامه. وسقياه» حتى جاءه من 
ستره بملابس آخری. وأخرجه من الكرب الشديد الذي مر به. فلماذا كانت الشجرة التي أنبتها 


۱۸۷ 


متی) ER‏ بعد أن أمر gal‏ ینب نه بالعراء 
وهو سقیم. وهذا يشير إلى ما في الیقطینیات من 
مضادات حيوية. تدفع الحشرات عن جسد سیدنا 
یونس, وتد اوي جراحه وتسلخات جلده. والی ما في 
آوراقها من كبر الحجم ونعومة الملمس. فتستره 
دون آن تؤذيه. 

ينتمي الیقطین إلى مجموعة من النباتات 
العشبية الزاحفة. التي تفترش الأرضصء ومنها ما 
له القدرة على التسلق بوساطة عدد من المحالیق 
الملتوية. التي تخرج من جوانب الساق بالقرب من 
عناق الأوراق. ومنها الحولي. ومنها المعمر. وتمتاز 
هذه النباتات بالسیقان العشبية. وهي مفصضصة. 
ومتبادلة. ولها عناق طويلة. وتمتاز بالوبر الکثیف 


ان ےھ col otal‏ وی كلهنا شى ble‏ 
واحدة تعرف باسم العائلة اليقطينية أو القرعية 


من الد لالات العلمية للآية الكريمة 


اولا: في قوله تعالى: TD SKS‏ 35 
سَقِيمرٌ #: يقال في اللفة العربية: نبذ 
الشيء (نبذا) أي: طرحه ورمی به لقلة 
الاعتداد به. و( العراء) هي الأرض الخلاء 
من النبات والبناء. وفي هذه الاية الكريمة 
یقول alll‏ تعالی عن عبده ورسوله يونس بن 
متی: فأمرنا الحوت الذي كان قد التقمه 
آن يلفظه على ساحل البحرء في فضاء من 
الأرضء حيث لا يستره شيء. وهو سقيم أي: 
مهترئ الثیاب والجلد منهوك القوى من آثار 
تارات الماء العنيفة, الشي کانت تدخل إلى 
فم الحوت تم تخرج منه. 

قطن 46 : تشیر الآية الكريمة إلى اختیار الله Bs‏ 

شجرة من یقطین لحماية عبده ونبیه (یونس بن 


| \AA 


واليقطينيات كلها نباتات عشبية يصعب 
وصفها بالأشجارء ولكن من الممكن أَنْ الشجرة 
التي أنبتها الله ل على عبده ونبيه يونس بن 
متى كانت شجرة خاصة من الیقطینیات. لها من 
ضحابة الوم ما شك و هذا الس رمع مات 
اليقطينيات ما يجعلها قريبة من سطح الأرض حتى 
يكتمل الستر بهاء وبذلك يتحقق له ما يأتي: 


أ. الستر بأوراقها الكبيرة الملساءء وذلك 
بقربها من سطح الأرض وامتداداتها الأفقية. 

ب. المداواة من سقمه بما في أوراقها وزهورها. 
وثمارهاء وأغصانهاء وسیقانها. وعصائرها من 
مضادات حيوية. 

ج. طرد الحشرات عنه؛ لأنها لا تقرب من 
الیقطینیات أبدًا لما فیها من مضادات حيوية. 

3 الطعام والسقایه؛ لأن أغلب الیقطینیات غنية 
بالماءء وتؤكل «As‏ 


۱۸۹ 
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«(Family Cucurbitaceae)‏ وضي رتبة واحدة تعرف 
باسم الیقطینیات «(Order Cucubitales)‏ وتشمل 
مئة جنس, Cally‏ نوع تقریپا. 
تنتفر الیقطینیات في المناطق المدارية, وشبه 

المدارية من الكرة الأرضية؛ ومن أمثلتها ما يأتي: 

. (Cucurbita pepo) قرع الكوسا )أو الدیاء)‎ .١ 

. (Cucurbita maxima) القرع العسلي‎ ۲ 

.«(Cucurbita melo var flexuosus) العجور‎ ۳ 

. (Cucumis sativus) الخیار‎ ۶ 

. (Cucumis melo) الشمام‎ .٥ 

. (Citrullus lanatus) البطيخ‎ .٦ 

.(Citrullus melo) القاوون‎ ۷ 

۸. قرع الأواني (آوقرع الزجاجة) 

. (Lagenaria siceraria ) 
.(Luffa) اللوف‎ .۹ 
.(Citrullus colocynthis) الحنظل‎ ۰ 


كانت أعلى درجات المقاومة من 
المستخلصات المستمدة من الزهور بصفة ¿dale‏ 
ومن زهور الحنظل وثماره بصفة خاصة. ثم من 
آوراق القرع العسلي. وكان الكحول الميثانولي هو 
أفضل سوائل الاستخلاص الثلاثة المستخدمة في 


تلك الدراسة. 


ثبتت الدراسة الأثر الواضح لليقطينيات 
الأربع المدروسة في مقاومة بعض الحشرات. 
وطردهاء كالزياية المنزلیةء وآفات المخازن. وقد 
أظهرت دورها في الوقاية من الأمراض التي يمكن 
لهذه الحشرات أن تنقلهاء ويعود ذلك إلى وجود 
العديد من المركبات الكيميائية المهمة التي لها 
تأثير وقائي وطبي واضح في مقاومة العديد من 
الالتھابات الجلدية وتقرّحاتها وعلاجهاء والأمراض 
التي يمكن آن تنتج منها. وفي علاج عدد من 
آمراض الجهازین الهضمي والبولي. وفي مقاومة 


من آوجه الاعجاز العلمي في الآيتين 
الكريمتين: 

رر و م 
الحق e a A E‏ 


۳ 
DEPP AD 


وی جوم 


فيما اتضح من احتواء الیقطینیات على 
مضادات حيوية. وتعظم هذه الروعة إذا آدرکنا 
آن القرآن الكريم أنزل من قبل آلف وأربع مئة 
ہپ رر و جح ہت 


Lal‏ کلام اش 


وقيل عن الشجرة التي أنبتها الله تعالى 
على عبده ونبيه يونمس بن متى أنها كانت معجزة. 
أنبتها Lay‏ 8 بأمره الذي لا یرد. إلا GI‏ الصياغة 
القرآنية: (شجرة من يقطين) توحي بأن المقصود 


وقد حاول الأستاذ الكريم الدكتور كمال فضل 
الخليفة أستاذ علم النبات في جامعة الخرطوم. 
دراسة ما في ثمار اليقطينيات من دواء. وذلك في 
رسالتين جامعيتين تمتا تحت إشرافه للحصول 
على درجة الماجستير في العلوم» وأعدٌ موجزا عن 
نتائجھما في مقال بعنوان (اليقطينيات وقاية 


وعلاج وغذاء). 


وقد ذکر الاستاذ الكريم في هذا المقال أن 
الطالبين اللذين عملا تحت إشرافه اختارا آربقا 
من اليقطينيات المشهورة في البلاد العربیةء وهي: 


.١‏ قرع الأواني. 
۲ القرع العسلى. 


وزرعاها وتعهداها حتی آثمرت: وجنیا 
ثمارها. ثم حضرا مستخلصات من مختلف أجزاء 
هذه النباتات الأربعةء مستخدمّین Ys‏ من ¿Ll‏ 
والکحول الميثانولي. والکلوروفوم. ثم آضافا هذه 
المستخلصات إلى آنواع مختلفة من البکتیریا. 
فأظهرت جمیعها فاعلية واضحة في مقاومتها لتلك 
البکتیریا بدرجات مختلفة. 


۱۹۰ 


فأمشال هذه الومضات النورانية في كتاب اللّه فالحمد al‏ على نعمة الإسلام» والحمد اللّه 
أنزلها ربنا BB‏ بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله؛ حتی ‏ على نعمة القرآن, والحمد لله على بعثه خير الأنام 
تبقى شاهدة للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق» الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وآخر دعوانا 
وشاهدة للرسول الخاتم الذي تلقاہ بالنبوة وبالرسالة. أن الحمد لله رب العالمين. 
وبآنه صلوات ربي وسلامه عليه كان موصولا بالوحي. 


7 کات من قبل خالق السماوات والأرض. 


الشكل (۱-۱۹): بعض آنواع اليقطينيات. 
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ظرا لانستن 
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هذه OLY!‏ الكريمة تدعو الانسان ٹلا لتفات إلى طعامه كيف دبر الله تعالی خلقه بحکمة 
بالغة, فأنزل الماء من السماء إنزالاء ثم شق به الأرض شقا بديمًاء وأنبت منها (Li)‏ أي: 
مختلف آنواع الحبوب من حنطة وشعیر وذرة یقتات بها الانسان» (وعنبًا) یتفکه به» (وقضبًا) 
أي علا رطبّا للدواب وزیتونا ونخلاء وحدائق (بساتین محوطة) ذات أشجار ملتفة تحمل 
مختلف صنوف الفاكهة Lelie‏ لبني آدم, وتحمل تلك الحدائق أيضا الكلاً واالمرعی لعلف 


آتعامهم. 


۱۹۳ 


الطعام مصدر الطاقة اللازمة لمختلف 
المحافظة على درجة حرارته. ویعین SUIS‏ على 


بناء الخلايا والأنسجة اللازمة في مختلف مراحل 
نمو جسد الكائن الحي. وعلى تعویض المفقود من 
الانسجة باستمرار. يحتاج الإنسان في طعامه إلى 
كل من المواد الكربوهيدراتية والبروتينية. والزيوت 
والدهون, إذ إِنْ الكربوهيدرات مركبات عضوية 
مهمة توجد في مختلف المنتجات النباتية. وتتکون 
جزیٹاتھا باتحاد ذرات الکربون مع كل من ذرتي 
الهیدروجین والاکسجین بنسبة وجودهما في الماء 
e)‏ 
توجد الكربوهيدرات في هيئات متعددة. منها: 
- السكريات الأحادية» مثل سکر العنب 
(الجلوكوز)ء وسكر الفاكهة (الفرکتوز). 


وهي من آبسط صور الكربوهيدرات. 


من الد لالات العلمية للآية الكريمة 


A 


أولا: في قوله تعالى: SS‏ 
[عبس: ۲۶ ]. 
اعتمد الانسان في طعامه أساسًا على النبات, 
ولذلك تحدثت الآيات عن صب الماء من السماء 
el‏ ثم عن شق الأرض LBS‏ ثم عن عدد من 
النباتات التي تغطي ثمارها كل ما يحتاجه الإنسان 
والأنعام التي خلقها له اللّه تعالى من آكلات 
الأعشاب. 
الطعام النباتي له علاقة وثيقة بالطعام 
الحيواني؛ لن الحيوانات التي يأكلها الإنسان تعتمد 
في غذائها على النبات وثماره. حيث إن للطعام 
أهمية كبيرة للانسان. وذلك للاسباب الآتية: 


14٤ 


الشکل (۲۰ - :)١‏ بعض ثمار الاعناب. 
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توجد البروتینات في کل من الزیوت والدهون 
النباتية والحيوانية. وتوجد أيضًا في آنسجة 
الکائن ات الحيوانية وفي کل من الألبان والبیض: 
ولذلك فان للبروتینات آثازا مهمة في العدید من 
الأنشطة الحيوية» مثل: الدعم والحركة في العظام 
والعضلات؛ والنقل والاتصالات في الدم وفي 
الأعصاب بوساطة الهرمونات؛ في كتابة الشيفرة 
الورائي ة. وفي تحفيز مختلف التفاعلات الحيوية 
(فالإنزیمات هي بروتينات) . 


اما الزيوت والدهون: فهي مجموعة من 
المركبات التي تتكون أساسًا من اتحاد ذرات 
الكربون مع ذرات الهيدروجين والأکسجین, 
ومهمتها الأساسية تخزين الطاقة في الجسم. 
بالإضافة إلى أنها مکون أساسي من مكوّنات جدران 
الخلايا البشرية والعيوانية. ولكل من الزيوت 
والدهون تركيب كيميائي متشابه. فاذا کان هذا 
¡Es ts o al‏ 
واذا کان جامدًا سُمّي دهتا. 


تمرف الدهون باسم (الجلیسیریدات 
الثلاثية) لتکونه | من اتحاد الحموضن الدهنية مع 
ارين مر مکل ات ريات الل 
فة من مجموعة اللیبیدات. التي تضم بالإضافة 
إلى الجليسيريدات الثلائية الدهنیات الفسفورية 
والشموع والستیرولات: مثل ( الکولیستیریول) . 


wal Li‏ مصادر الزیوت ASL‏ فهي کل من 
الزیتون. والسمسم. والفول السوداني. وفول الصوياء 
والخروع. وبذور الکتان. وبذور القطن, وبذور دوار 
الشمس. و ثمار ونوی نخیل الزیت. وجوز الهند. 
وبعض أجنة البذور مثل القمح. والذرّة. والأرز. 


> المكرياة ااتتائیة مق سكن الب 
والبنجر (السکروز). وسکر الشعیر 
( المالتوز) « وسکر الحلیب ( اللاكتوز) . 
- السکریات الثلاثية. مثل سکر الرافینوز. 
< السگریات dual‏ مفل: کل مع التف 
والسیلیولوز. 
یوجد النشا في بذور النباتات وفي درناتها. 
وفي العدید من ثمارها. ویمثل السیلیولوز بوجه ale‏ 
جزءًا أساسيًا من مكوّنات جدران الخلایا النباتية. 
بینما يوجد في كل من القش والخشب. والجوت. 
وفي تمار القطن. وفي المجموعات الخضرية 
للثباقات: 


أما البروتینات. فهي مركبات عضوية تتكؤن 
جزيئاتها العملاقة باتحاد ذرات الكربون مع ذرّات 
الهيدروجين والآكسجين والنیتروجین. وقد تحتوي 
على ذرات من الكبريت أو الفسفور. 


وتتكون البروتینات. من اتحاد الحموض 
الأمينية (يبلغ عددها عشرين حمضًا) بتسلسل 
محدد. وترتبط ببعضها برابطة خاصة تعرف 
باسم (الرابطة الببتيدية) The Peptide)‏ 
Bond)‏ ويلتف الجزيء البروتيني على ذاته 
مکوٹا جسمّا 54 ales‏ يساري الترئیب: 
وقد تكون بنية الجزيء بمجملها اما كروية Lalo‏ 
خيطية. والبروتينات اما GI‏ تکون: بسيطة تتکون 
من الحموض الأمينية فقط. واما أن تكون معقدة 
مقترنة) تدخل في بنائها مجموعات من مرکبات 


كيميائية آخری بالاضافة إلى الحموض الأمينية. 


۱۹۹ 


الأرض من داخلها عن طريق فوهات البراكين» 
Lo‏ الله YE‏ لها sa‏ باردًا تتكثف عندہ: لتعود الى 
الأرض مطرًاء أو بردًاء أو «Leti‏ وهذا السقف هو 


(الحد العلوي لنطاق المناخ). 


هذ اوقد سيق لكا A‏ حول 
الأرضء وأهميّتها لاستمرارية الحياة على سطحها. 
ونوجز هنا تلك الملامح بالنقاط الآتية: 
.١‏ الماء أصل الحياة على الأرض. 
۲ دورة الماء تعمل على تبريد کل من سطح 
الكرة الأرضية وغلافها الغازي وتلطيفها. 
۳ جريان الماء على سطح الأرض يشق الأنهار 
والجد اول. والسبل والفجاج. 
۶ کون تحرك الماء إلى منخفضات الأرض كلا 
من البحار والمحیطات والیحیرات وغیر ذلك. 


توجد جزیثات کل من الکربوهیدرات 
والبروتینات والزیوت والدهون بصورة dla‏ من 
الانتظام والدقة والتعقید في البناء. مما یقطع 
بآنها لا یمکن OI‏ تکون قد آوجدت نفسها بنفسها. 
أو وجدت بمحض المصادفة, ولذلك فهي تشھد 
لخالقها العظیم بطلاقة القدرة. وابداع الصنعة, 
واحکام الخلق. ودقة التقدیر» ومن هنا كان لفت 
نظر الانسان إلى طعامه؛ لأنه في قضية اعداد 
الطعام لأهل الأرض وحدهاء ما يشهد all‏ الخالق 
بالالوهية. والربويية. والخالقية. والوحدانية 
المطلقة فوق الخلق جمیعهم. 


FCAT CONS في قوله تعالی:‎ Wo 
.]۲۵ [عبس:‎ 
تعد دورة الماء حول الأرض من دلالات طلاقة‎ 


القدرة الإلهيةالمبدعة في الخلق, فقبل إخراج ماء 


الشكل (۲۰ :)١-‏ نبات الارز۔ 


Y‏ يستطيع التحکم في دورة الماء حول الأرض 
at‏ تمانی, ولا یستطیع أحد من الاق أن یفزل 
قطرة واحدة من ماء السماء حيث يشاء أو متى 
یشاء. ومن هنا كانت الاشارة إلى انزاله من السماء 
من آوضح الدلالات على طلاقة القدرة الالهية 
المبدعة في الخلق. لذلك يروى عن رسول الله ¿E‏ 
قوله الشریف في حديث طویل: « ولا یعلم متی 


یأتی المطر آحد إلا اللہ Y‏ 


وم ر 


EE NIGEL? & في قولے تعالی:‎ + rs 

٠]۲٢ [عبس:‎ 

ترد كلمة الأرض في القرآن الکریم بثلاثة 

معان محددة. هي: كوكب الأرض في مجمله. أو 

الغلاف الصخري المكون لليابسة. أو قطاع التربة 
الذي يغطي الغلاف الصخري في بعض أجزائه. 


CETRO 


ویتضح من قوله تعالی: ES‏ 
[عیس: [YY‏ 

أن المقصود بالثرض هنا هو قطاع الترية؛ 
وذلك لن التربة هي البيئة الانسب لینبت فیها الحب. 
وكذلك الغالبية الساحقة من النباتات. ولولا أن الله 
تعالی آعطی المعادن الصلصالية التي تتکون منها 
تربة الأرض, القدرة على التفاعل مع الماء فترتفع 
إلى آعلی حتی ترق رقة شديدة: ثم تنشق لتفسح 
طریقّا سه لا للسويقة الطري 3 الندي 3 المنبقة من 
داخل البذرة النابتةء ما آنبتت الأرض على الاطلاق. 
Lal‏ العوامل التي تؤدي إلى تکون التربة. فهي: 
عوامل التعرية المختلفة والکائنات الحية. مثل: 


الا 


.٥‏ دورة الماء حول الأرض تتم بوساطتها تنقية 
جزء كيين من ساء الأرض من الملوثات 
والأملاح التي آذ ابها من العلاف الصخري 
y‏ أو من بقایا الكائنات الحية التي 
تعيش وتموت في الأوساط المائية ببلایین 
الأفراد في كل لحظة. 

1. توفیر نسبة معينة من الرطوية في کل من 
الفلاف الغازي للارض وتربتها. 

۷ بجریان الماء على سطح الأرضء» تتفتت 
الصخور وتتکون التربة والصخور الرسوبية. 
وتترکز العدید من الثروات المعدنية. 

تمتد دورة الماء حول الأرض من قرابة 
کیلومتر واحد تحت سطح الأرض إلى ارتفاع یقدر 
ب )10( کلیومترا تقریبًا فوق مستوی سطح البحر. 

تقدر كمية ماء الأرض بقرابة (۱,۶) بلیون 
کیلومتر مکمب. وتبلغ الكميّة التي تتبخر سنوی 
(۵۷۷) ألف کیلومتر مکعب. تعود كلها إلى الأرض 
قطرة قطرة. ولکن بتوزیع جدید حسب علم الله 
تعالی وارادته وحکمته؛ ولذلك قال رسول الله Be‏ 
Le»‏ من عام بأمطر من عام؛ ولکن الله یَصرفه أو 

وفي قوله تعالی: 1 AAA‏ 
إشارة إلى اراقته من أعلى إلى أسفلء آي: إنزاله 
مزق الشفاع قر ارو PE‏ الضف هة یوت 
من cle‏ المظرم ولولا دورة الماء حول الارش لفسد 
ماؤها als‏ الذي هوشریان Sliced!‏ والذي يحيا ویموت 


فیه بلایین الأفراد من الکاقنات الحية فى کل لحظة. 


۱۹۸ 


۱ لفظة (الحب) تشمل آنواع الحبوب جمیعها 
من ذوات الفلقة الواحدة (مشل: القمح 
والشعیر. والذرة» والشوفان, والارز) . وهي 
تندرج ضمن ما یسمی (بالعائلة النجيلية) 
من النباتات. التي تضم SÍ‏ من عشرة 
آلاف نوع من آنواع النباتات من محاصیل 
الحبوب. ومن قصب السکر وبعض النباتات 
الخشبية. مثل الخیزران. وکثیر من حشائش 
المراعي. وتفطي العائلة النجيلية آکثر 
المساحات المزروعة على سطح الأرض. 

کذلك تضم لفظة (الحب) آنواع الحبوب 
جمیعها من ذوات الفلقتین AGLI)‏ البقولية) ؛ وهي 
ثاني آکبر عائلة نباتية بذرية بعد العائلة النجيلية. 
ویعتمد علیها الانسان وأنعامه في طعامه. ونباتاتها 
منتشرة في آنحاء العالم جمیعه ا. وتشمل (۷۳۰) 
جنسًا و(۲۱,۰۰۰) نوع من آنواع النباتات ذات 
la‏ رکسی هذه الماكتة أحياتا naty‏ 
القرنیة)؛ لأنها ذ ات ثمار قرنية. 

۲ (وعنيًا وقضبًا): هذا تعبیر معجز؛ OF‏ 
العنب يشير إلى رتبة كاملة من نباتات الثمار 
المهمة. وهي: العنبیات التي تشمل عائلة 
واحدة هي العائلة الکرمية أو العنبية: وتضم 
(۱۱) جنسًا واکٹر من (۷۰۰) نوع من 
آنواع العنب. وهو واحد من آهم المحاصیل 
النباتية. 

أما (القضب) فهو ما یقضب من النبات 


ليأكله الانسان أو الحیوان غضا La yb‏ أي يقطع 


۱۹۹ 


تتکون التربة في قطاعها العلوي أساسًا من 
المعادن الصلصالية. والرمل وأكاسيد الحدید. 
وکربونات الکالسیوم والمفنیسی ag‏ وهناك العدید 
من آنواع التربة. حیث إِنَّ المسؤول عن تکون هذه 
الأنواع هو نوع الصخور التي LAG‏ عنهاء والظروف 
الكيمياتية والطبيعية التي تتعرض Lgl‏ وآنواع 


Ags 5353, ia الكاقنات‎ 


تمتاز المعادن الصلصالية (وهي المکون 
الأساسي للتربة) بشراهتها للماء. فاذا وصل 
الیها الماء امتصته ¡de puso‏ مسا يعمل على ازدیاد 
حجمها فتربوالی آعلی. وترق رقة شديدة حتی 
تنشقٌ لتفسح طريقًا سهلا لسويقة النباتات المنبثقة 
من داخل اذو ر النابتة المدفونة فیها؛ لتشق 
طریقها إلى أسفل في المجموع الجذري, My‏ أعلى 
بوساطة المجموع الخضري, ولولا ذلك ما آنبتت 
الأرض على الاطلاق. 
من هنا كانت الإشارة القرآنية في هذه السورة 
المباركة التي جمعت بين Case‏ الماء وشق الأرض. 
والإنبات في تسلسل دقيق معجز. 
رابعا : في قوله تعالى: 35 ES Ea‏ 
G5 + ASES OBS *‏ وب« 
E SE‏ [عیس: بسكل 
احتوت هذه الآيات معظم آنواع النبات 
الأساسية التي یحتاجها الانسان في طعامه. 
وتحتاجها أيضًا الأنعام في طعامها. ويمكن تلخيص 
ذلك في النقاط الأتیة: 


وفاكهة وأبّاه الفاكهة JS‏ ما يتفكه به الانسان 
من الثمار. ویتمتع به من کل رطب لذيذ الطعم 
خاصة الثمار حل وة المذاق. يقال في العربية تفکه 
بالشيء. آي: تمتع به. وقیل في الفاكهة: انها الثمار 
كلها ما tae‏ اتب وان ان 


ومن الفاکهه العاتلات التوتية: (وتشمل 


التوت. والتین. والجمیز. وغیرها). 


العائلات ا لوردية: وتشمل: 

العائلة المشمشیة؛ کالمشمش. والخوخ. 

والبرقوق. والکریز واللوز. 

والعائلة التفاحية: وتشمل التفاح. والکمثری؛ 

والبشملة. والسفرجل. 

والعائلة السذابية: التي تنتمي لها تحت عائلة 

الموالح. وتشمل الحمضیات. 

أما (SY)‏ (بتشدید الباء): فهو US‏ 
والمرعى» وما تأكله البهائم کالأنعام والدواب من 
غير ذلك من مختلف آنواع الأعشاب. ومختلف 
آجزاء النبات Lab;‏ کان أو Lask‏ (مثل التبن 


والدریس) ‏ وهو في ذلك pel‏ من (القضب). 


من آوجه الاعجاز العلمي في النص 
الکریم : 

نری في هذا التسلسل المعجز لتسع آیات 
قصار لا تشکل آکثر من سطرین. استعراضا 
لأهمٌ النباتات التي تشکل الطعام الرئیس لكل 
من الانسان وآنعامه؛ ولذا آتبعت هذه الاية بقول 


[yy [عیس:‎ 6 EN ۹ Ey MEL 


بعد ظهوره المرة تلو الأخری, وذلك مثل البقول 
( العائلة البقولية) . والكلاً. وبعض الاعشاب الأخرى 
کالبرسیم الحجازي. الذي يعد العلف الرئیس 
للحیوانات آكلة العشب. (مثل الفول والعدس 
والحمص, والفاصولیاء. واللوبیاء والبازلاء. وفول 
الصوياء والفول السوداني. والترمسس. والحلبة. 
والخروب. والتمر الهندي, وتشمل أيضًا نبات 
البرسیم. وأعشاب المراعي والأعلاف ASIS‏ 
وعددا من نباتات الزهور. والنباتات الطبیة) . 


۳ وزیتونا ونخلا: هذا النص الکریم يشير 
إلى عائلتین من آهم العائلات النباتیةء هما: 
العائدة الزيتونية: تشمل (VA)‏ جنسًاء وأكثر من 
(1۰۰) نوع. وهي آشجار معمرة قد تعيش لأكثر من 
آلفي سنة. من مثل شجرة الزیتون المباركة. 
العائدة النخيلية: تشمل قرابة (۲۰۰) 
جنس, وأكشر من (۲,۰۰۰) نوع من آنواع النخيلء 
وغیره من الأشجار والشجیرات القائمة والمتسلقة 
المنتشرة في كل من المناطق الاستوائية والمعتدلة, 
وهي من أكثر ld ala‏ 
وتتمو في كل من المناطق الحارة والجافة 
والمعتدلة. وثمارها ومنتجاتها من آهم المصادر 
النباتية التي اعتمد علیها الانسان في حياته منذ أن 
عمر الأرض. 
وحدائق غلبّا: أي حدائق عظیمةء وهي 
البساتين المحوطة بأسوار. وذات الأشجار الفليظة. 
الملتفة الأغصان. 


Yue 


حقائقه الا في آواخر القرن العشرین. ليقطع Gb‏ 
القرآن الكريم هو کلام الله الخالق. ویشهد بالنبوة 
وبالرسالة للرسول الخاتم الذي تلقاه. فصلی اللّه 
على سیدنا محمد. وعلی آله وصحبه. ومن تبع هداه؛ 


Les‏ بدعوته إلى يوم الدين والحمد all‏ رب العالمین. 


إن استعراض هذه الآيات التسع لمعجزة انزال 
الماء من السماء. وشق الأرض. وانبات النبات مع 
الاستعراض aad‏ مجموعات النبات بهنه ALLY‏ 
والدقة والشمول. وبما لم یعرفه الانسان الا مع 


val ۲ wi‏ الثامن عشر الميلاديء ولم تتبلور 


الشكل (۲۰ ۳): دورة الماء حول الأرض. 
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صم 


أنْ الله تعالى هو الذى 
Look‏ توقد 


به اٹناں SUS‏ 


بدا خلق 


؛ وهو بکل خلق علیم؛ لأنه هو خالق کل 


هو فعال 
ع2 وبيد 


يع 


ors 


العظام وهي رمي 


شي 


۵ 


ت کل شیء لا راد 


مە ره 


ته ولا 


الیخضور (الكلوروفيل) (Clorophyll)‏ الملون 
لأوراق هذه النباتات وأنسجتها. 


كذلك أعطى الله (سبحانه) هذا الصبغ 
القدرة على اصطیاد حزء من طاقة الشمسن 
التي تصل إلى الأرض وتخزینها على هيئة طاقة 


هناك ثمانية آنواع من الاصباغ الخضراء التي 
تشبه في ترکیبها الكيميائي جزيء الهیموجلوبین. 
الذي يعطي لدم الانسان ولدماء كثير من الحیوانات 
لونها الأحمر القاني. والجزیئان یتشابهان. غير 
أن 353 الحدید هي الذرة المركزية في جزيء 
الهیموجلوبین. بينما الذرة المركزية في جزيء 
الیخضور هي المغنیسیوم؛ ویشیر ذلك إلى وحدة 
البناء والی وحدة الباني وهو الله الخالق BE‏ 


من الد لالات العلمية للآية الكريمة 

a‏ الاية الكريمة على قدرة الله تعالی التي 
آودعها الشجر الأخضرء وهي حقيقة علمية مبهرة. 
مؤداها أن من al‏ العملیات الحيوية الأساسية, 
عملية البناء الحيوي (البناء الضوشی) التي یقوم 
بها النبات الأخضر: والتي بوساطتها تبنی سلاسل 
الطعام كلها على esi‏ ویحبس فیها جزء من 
طاقة الشمس. 

فقدرة النبات على استخدام طاقة الشمس 
ضي Livy ede‏ یمتصه من غاز 
ثاني آکسید الکربون الموجود في الغلاف الفازي 
للارض. وربطها بذرات الهیدروجین المستخلصة 
من ماء الآرضن لتکوین سلاسل غير متناهية من 
سلاسل الطعام. وما فیها من مرکبات عضوية. هي 
wal‏ مصادر الفذاء والوقود على الأرض. 


۳۰ 


إلى عدد من الروابط الكيميائية. بتفاعلها مع کل 
من الماء وثاني أكسيد الکربون لتکوین مختلف 
المواد الكربوهيدراتية ( آي المکونة من الکربون 
والهیدروجین) . حیث يستخدم النبات هذه الطاقة 
في تصنیع المرکبات كلها اللازمة لبناء مختلف 


خلایاه وأنسجته. ویختزن الفائض منها عن حاجته 


على هيئة النشویات البسيطة Ley ALS pally‏ في 
لف السكريات المتتوعة لبناء wha‏ 

يتلقط اليخضور الطاقة القادمة من أشعة 
الشممسء ويستخدمها في تفكيك الماء الذي يروى 
به النبات. أو الذي يمتصه من التربة إلى مكوناته 
الآساسية (ذزتا الایدروجین GLAU!‏ يحتفظ بهماء 
وذرة الأكسجين التي يطلقها عن طريق ثغور الورقة 
الی الجو, أي الفلاف الفازي للأرض). ثم تخزن 
الطاقة الواردة كيميائيًا على هيئة عدد من الروابط 
الكيميائية. التي یربط بها النبات ذرات الایدروجین 


۲۰۵ 


توجد الأصباغ الخضراء في داخل جسیمات 
دقيقة للغاية تعرف باسم (البلاستیدات) 
«(Plastids)‏ وجد Leis‏ ثلاثة آنواع. ia‏ 
البلاستيدات الخضراء. والیلاستیدات الملونة 
بآلوان آخری, والبلاستیدات البیضاء gl)‏ عديمة 


اللون) . 


والبلاستیدات الخضراء هي عضیات 
سيتوبلازمية دقيقة. توجد في الخلایا العمادية 
(الطولية العمودية على جدار الاوراق النباتية 
الخضراء) . ولها حرية التحرك داخل الخلیة؛ لكي 
تزید من قدرتها على اصطیاد أشعة الشمس من أي 
زاوية تسقط بها على ورقة الشجر. 

یوجد داخل هذه البلاستیدات آیضا حموض 
آمينية. ومرکبات بروتينية ودهون مفسفرة وغیرها. 
SAA‏ یناک النتشراء يفول 
النبات الطاقة الضوئية الحرارية لأشعة الشمس 


وتنتقل هذه العصارة عن طريق أوعية تسمّی 
(الأوعية الخشبیة). التي تمتد في جسم النبات 
حتى تصل إلى كل ورقة. حيث يتم ذلك في داخل 
الورقة الخضراءء على هيئة عرق وسطي له تفرعاته 
التي تنقل العصارة إلى خلاياها كلها. 


ومن الأملاح التي يحملها الماء أيون النيترات 
الذي يختزله النبات في آلية معقدة. معدل إياه الى 
أمونيوم يستخدم مع السكريات المنتجة بوساطة 
التمثيل الضوئي في إنتاج الحموض الأمينية. ومن 
ثم البروتينات التي يحتاجها النبات. وكل من 
الحموض الامينية والبروتينات هي مركبات فائقة 
التعقید. لا يمكن لها آن تتکون بشيء من العشوائیة 
أو المصادقة. 

تعود المركبات المصنعة عن طریق آوعية 
خاصة تعرف باسم (آوعية اللحاء)؛ لتوزیمها على 
خلایا النبات وأنسجته جمیعها حسب احتیاجات کل 
منها. 

ينتج النبات الأخضر بهنه العملية Ys‏ 
من الحموض الأمينية. والبروتينات» والزیوت. 
والأنزیمات. والهرمونات. والفیتامینات. حيث إن 
هذه المرکبات الكيميائية المعقدة تسهم في بناء 
مختلف الخلایا والانسجة المتخصصة في النبات. 
من مثل: الالیاف. والأخشابء والزهور. والثمار. 
والی‌دور. والافرازات النباتية المتعددة کالمواد 


العسفرة رالر iced‏ 


2 
تركز النباتات الخضراء بلایین البلایین من 
ذزات الکربون والایدروجین في داخل خلایاها. 


بذڑات الکربون الذي یستخلصه من غاز تاني 
آکسید الکربون. الذي يمتصّه من الجو في صورة 
سکریات ونشویات بعد تفكيك هذا الغاز السام 
الذي لا تتعدى نسبته في الجو (۰۳,-) إلى 
مکوناته الأساسية: )395 الکربون التي یحتفظ بها. 
وذرّتا الأكسجين اللتان یطلقهما إلى الجو) . 


تتم عملية البناء الضوئي على مرحلتین 
۱ المرحلة الضوئية (التي تحدث في 
الضوء): ويتم فیها تفكيك الماء. فتنتج 
آیونات الهیدروجین وينتج La‏ غاز 
الأكسجين منطلقًا إلى الجو, وتخزن 
الطاقة الواردة إلى الخلية في هذه المرحلة 
كيميائيًا؛ لاستخدامها في المرحلة الثانية. 
۲ المرحلة غيرالضوئية (التي تحدث في 
الظلام): يتم فيها تثبيت ذرات الكربون 
مع ذزات الإيدروجين على هيئة سكريات 
ونشویات. ومواد سيليولوزية. 
ویحول النبات الأخضر الطاقة الضوئية 
الحرارية التي یستمدها من آشعة الشمس إلى عدد 
من الروابط الكيميائية في المواد «Al jugo SI!‏ 
حيث يستخدم النبات هذه الطاقة في بناء مختلف 
خلایاه وآنسجته. ویختزن الفاتض منها عن حاجته 
على هيئة النشویات البسيطة والمركبة:؛ Las‏ في 
ذلك السكريات is‏ 
يأخذ النبات الأخضر كذلك العديد من 
عناصر الأرض والماء الصاعدة مع العصارة 
الغذائية التي يمتصها من التربة بوساطة جذورہ 


۳۰۹ 


حیث ثبت النباتات سنويًا ما تجاوز كتلته a‏ بليون 
طن من الکربون المستخلص من غاز ثاني کسید 
الکربون الج وي في المتوسط. وذلك في عملية 
البناء الضوئي. التي من منتجاتها ما يأتي: 

.١‏ الطاقة الحيوية في أجساد کل من الإنسان: 
والحیوان. والنبات. 

۲ تکوین بلایین الأطنان من الفحم الحجري 
والنفط. وبلایین الاقدام المکعبة من الغازات 
الطبيعية على مدی تاريخ ya‏ الطویل. 

٣‏ اطلاق الأكسجين إلى جو الأرضء لیجعله 
في متناول کل من الانسان والحیوان اللذین 
يبثان ثاني أكسيد الكربون إلى جو الأرض. 

وتقابل البلاستيدات الخضراء في النبات جسيمات 


المتقدرات أو (المايتوكوندريا) (Mitochondria)‏ في 


Las‏ أن الانسان و اسر اذا 35 من الحیوانات 
تتغذى على المواد النباتية ومنتجاتهاء وتستخدم 
الطاقة الكيميائية المختزنة فیها. وتحول أجزاءً 
منها إلى طاقة حرارية. ALS poy‏ وكهربائية, 
¿ls‏ کم المادة الحيّة يزداد بتكرار تلك العمليات 
الحيوية. ولولا الموت والتحلل وعمليات الحرق 
المختلفة. GY‏ ذلك إلى نفاد ثاني أكسيد الكربون 


من جو الأرض, وبنفاده لا تجد النباتات ما تصنع 


به غذاءها. ولتوقفت الحياة: ولکَنْ حکمة الله YE‏ 
اقتضت استمرار الحياة إلى قيام الساعة. وذلك 
عن طريق الموت. فكل جيل يموت یزود الأجیال 
التي تأتي من بعده بمقومات الحیاۃ: إلى أنْ يرث 
الله الأرض ومن عليها. 

يصل معدل الإنتاج السنوي من المواد 
العضوية النباتية إلى أكثر من (۱۷۰) بليون طن, 


الشكل )11 :)١-‏ غازات طبيعية تحترق في فوهة إحدى المداخن. 


شواطی البحار. وتم عزلها عن الفلاف الفازي 
للارض بالکامل. وهنا تتحول البقایا النباتية إلى 
کل من الفحم والغاز الطبيعي, وإذا أكلت الحیوانات 
(خاصة المجهرية (Leis‏ النباتات. فانها تتحوّل 
إلى مواد بروتينية. وعند دفن البقايا الحيوانية 
تحت رسوبيات کل من البحار ودالات الأنهار. 
فان هذه البقایا الحيوانية تتحول تحت الضفط 
قالخ ارو الت کل la dalla late‏ 
نے وعنی PA‏ شیر اتود 
الرئیس لأغلب مصادر الطاقة على الأرض ما عدا 
الانواع الآتية: 

۱ الطاقّة النووية. 

۲ طاقة الریاح. 

۳ طاقة المد والجزر. 

۶ طاقة الحرارة الأرضية. 

۵ الطاقة الشمهية المتاشرق 

وهکذا نری أن البقایا النباتية )13 دفنت في 

البحیرات الداخلية gl‏ في دالات GL‏ آوفي 
الشواطی الضعلة للبحار دفتًا طبيعيًاء فان ضفطها 
يزيد مع مرور الزمن وازدیاد ارتفاع الرسوبیات 
فوقهاء وتزید درجة حرارتها. فتتفحم بمعزل عن 
الهواء متحولة إلى الفحم الحجري. وإذا آصبحت 
هذه البقایا على أعماق كبيرة تتجاوز )٠٦٠٦٦(‏ متر. 
lo‏ الحرارة الكبيرة على هذه الأعماق. التي تتجاوز 
)+10( درجة مثویةء تودي إلى تحول الفحم إلى 
غاز الفحم الطبيعي. وکذلك بموت الحیوانات التي 
تتغذى على النبات أو على التهام الأضعف منها من 
الحیوانات. فإنها تدفن بقاياها في قيعان الأوساط 
المائية التي عاشت فیها. وبتجمع الرسوبيات فوقها 
وزيادة الضغط والحرارة عليهاء تتحول إلى النفط 


الشكل (۲۱ — (Y‏ إفراز النباتات مواد صمغية. 


الخلايا البشرية والحيوانية؛ لأنها هي التي تستهلك 
الطاقة المأخوذة من الغذاء. 


إن الطاقة الموجودة في ¿rl‏ 
آصلها من طاقة الشمسن. فعند جفاف النباتات 
الخضراء. تتحول بقاياها إلى الحطب. أو القش؛ 
أو التبنء أو الخشب. أو الفحم النباتي )151 آحرق 
الخشب عن طريق الانسان في معزل عن الهواء). 
أو الفحم الحجري, أو غاز الفحم )15 تجمُعت 
البقایا النباتية تحت رسوییات الأرض في البحیرات 
الد اخلية. أو تحت دالات الأنهارء أو على طول 


۳۸ 


الكامنة فى مصادر الوقود من الخشب أو الحطب 
أو العشب الجاف أو التبن. أو الفحم أو النفط أو 
الغازات الطبيعية بالأحراق: فان أكسحين الجو 
يتحد مع کل من الهيدروجين والكربون في تلك 
المصادر؛ لتتحول الى كل من بخار الماء وغاز 
ثاني آکسید الکربون. اللذین ینطلقان عائدین إلى 
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۰۹ 


والغازات المصاحبة له. ولذلك تتحول الطاقة 
الشمسية المستمدة من الغذاء النباتي أو الحيواني 
في آجساد الحیوانات البحرية إلى مواد بروتينية 
وزیوت ودهون. تتحلل بمعزل عن الهواء إلى النفط 
والفاز الطبيعي المصاحب له وکلما زادت الحرارة 
على النفط المخزون في قلب قشرة الأرض, تحوّل 
إلى الغاز الطبيعي. 


2 ۱ مہ a, (4 a‏ 8 
من اوجه الا#عجار العلمي في النص 
ا 


تشير الآية الكريمة إلى آن الشجر الأخضر 
هو آحد المصادر المهمة للطاقة على وجه الأرض. 
ومن صور هذه الطاقة حرق آخشاب الشجر 
الأخضر بعد جفافها مباشرة أو بتفحيمهاء ثم 
اتضح أن للشجر الأخضر الدور الرئيس في تكون 
كل من الفحم الحجري والفازات المصاحبة له, 
والنفط والغازات المصاحبة At‏ وهذه هي آهم 
مصادر الطاقة المعروفة على الأرض لخصتها الآية 
الكريمة في لفظ (النار). إِنْ هذه المفاهيم لم 
قرف الا فى القرنین الماضیين, واجمالها في هذه 
الاية الكريمة مما يؤكد آن القرآن الکریم لا یمکن 
JI‏ يكون صناعة بشرية. بل هو کلام اللّه الخالق, 
الذي آنزله doles‏ على خاتم آنبیاءه ورسله. وحفظه 


الغلاف الغازي للارض. وبذلك فان الطاقة التي 
استمدها الشجر الأخضر من أشعة الشمس الواصلة 
إلى كوكب الأرضرء فانتزع بها 353 الكربون من 
جزيئات ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف 
الغازي للارض,: هي الطاقة نفسها التي تنطلق على 
هيئة اللهب الحار الناتج من احتراق مصادر الطاقة 
في أكسجين الفلاف الغازي للاروض. لينطلق إليه 
كل من ثاني أكسيد الكربون وبخار الماءء وكأن 
حركة الطاقة على الآأرضء أو بالأحرى حركة الحياة 
تلخص في تبادل كل من ذرة الكربون وجزيء الماء 
بين النبات والحيوان والانسان. يأخذها النبات 
من الغلاف الغازي للارض بعملية البناء الضوئي, 
ويهبها لكل من الإنسان والحيوان. ثم يطلقها كل 
منهما إلى الغلاف الغازي للأرض بعملية التنفس, أو 
الحرق لمصادر الطاقة من الفحم. والنفط والغاز, 
والخشب. والقشء والتبن. 


۳۰ 


call‏ وشاهدا للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة 
وبالرسالة. فصلی الله وسلم وبارك عليه وعلی آله 
وصحیه . ومن تبع هد اه ودعا بدعوته الى یوم الدین. 


بعهده الذی قطعه على ذاته العلية بلفة وحیه تفسها 


(اللغة (Ay pal‏ على مدی آربعة عشر قرنا أو يزيد, 


وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا حتی یبقی القرآن 


الکریم شاهدًا على الخلق آجمعین بأنه کلام 


dei lo 


جاءت الاشارة إلى النبات في أكثر من مئة موضع من القرآن الکریم. وأشارت هذه المواضع إلى عمليات 
انبات النبات. وإخراجه من الارض, والی تباین صوره. وآنواعه. وألوان ثمارہ. وتفاضل طعومها. وفي هذه 
الایات دعوة للانسان للتبصر والتأمل ¿ay‏ خاصة وآن القرآن الکریم- في کثیر من آیاته- پلفت نظر 
الانسان إلى التشابه الکبیر بين عملية انبات النبات من الأرض وعمليتي خلق الانسان وبعثه منهاء وفي ذلك 
تأكيد الوحدة بين الخلق والبعث. وبين أصول الحياة على الأرضء لذلك یحفل القرآن الکریم بالایات التي تربط 
بين هذه القضایا مجتمعة. وقد ناقشنا في هذا الکتاب عددا من آیات النبات التي یمکن إيجازها فيما يأتي: 
E A ae 4 Oh res avec‏ 
خلق اللّه هات الماء قبل خلق العیات وخلق من الماء کل شيء سی وجعل الماء المک ون الفالب في 
آجساد الکائنات الحية جمیعها. كذلك خلق الحياة الباکرة في الماء قبل خلقها على اليابسة بأكثر من ثلاثة 
آلاف وثمان Lio‏ ملیون سنة. هذا بالاضافة إلى آن العملیات الحيوية جمیعها Y‏ تتم في غيبة الماء . 
ARA‏ سخ و Be vp‏ کرک سم ےر ہے و RAE‏ تی و کے کے سے کے و عر هر مر ی P APN‏ 
Y‏ قل آیتکم NEAL IS‏ ومان وععلوں له آندادا ذلك رب العلمن «وحعل فما روسی من 
فوقها ور فيها وقدر فہا آفو تھا rd LA aa‏ 
خلق الله تعالى كلا من الأرض والسماء في يومين ( أي على مرحلتین متتالیتین) ۰ وآلقی في الأرض 
رواسي من فوقهاء وبارك فیها. وقدر فیها أقواتها في أربعة أيام ( أي أربع مراحل متتالية) . 
ر es ta- 2 E >>. ata‏ 
1 وين کل CHE só‏ رون OES‏ [الذاريات : 5غ]. 
alll‏ تعالى خلق کل شيء- من اللبنات الأولية للمادة إلى الانسان- في زوجية واضحة أو مستترة, حتى 


۳۱۳ 


Ac, 


4A کڈ ےر‎ > 2002 ette o e? > > 4Y7 Se 
5 رزقا ل‎ ON من‎ co che وانزل & ألسَّمَاءِ‎ 561669 A See Ss 


A“ 


ا نداد ونم تمو AS AES‏ [البقرة : ٢۲]۔‏ 


من معأتی ذلك Si‏ الله الخالق E‏ سغر كلا من عمليات التجوية والتحات والتعرية والنقل والترسيب 
لتسوية سطح الأرض» وشق sis‏ من الفجاج والسبل والمجاري المائية فيهاء وکون السهول المنبسطة والتربة 
الخصبة. التي تحمل المرکبات العضوية وغير العضوية والرطوبة والبذور النباتية المختلفة؛ لا تنبت الأرض 
دونها. وفي آثناء هذه العملیات تکونت كل من الرسوبيات والصخور الرسوبية بمخزونها من الثروات المائية 
والنفطية والمعدنية. وتمایز العدید من رکائز المعادن. وآصبحت الأرض صالحة للعمران بعد أن جعلها 
al‏ تعالی فراشا سهلا للانسان ولفیره من المخلوقات. وسوف تظل هذه العملیات do NN‏ التي سخرها 
ربنا AE‏ إلى ما شاء الله؛ لأنه بتوقفها تتوقف الحياة على الرغم من آنه | عملیات ¿Alas‏ فالسنتیمتر الواحد 
من سمك الطبقات المترسبة یحتاج إلى ما بين ثلاث سنوات وثلاث مئة سنة كي يُزال من مکانه عن طريق 
عملیات التعرية. مما يؤكد أن عملیات تسوية سطح الأرض قد استهلکت من الوقت والطاقة ما لا قبل للانسان 
به. وأحكم الخالق 4 دورة الماء حول الأرض, ولولاها لفسد ماء الأرضء ومن هنا كانت الاشارة الق رآنية 
إلى انزال الماء من السماء تأكيدًا لنعمة من نعم الله الکبری. التي دونها ما كانت الحياة. وقد کے هذه 
الإشارة بنعمة إخراج الثمرات؛ وذلك لارتباط حياة كل من الإنسان والحيوان بالنبات وثماره وارتباط مختلف 


صور الحياة بالماء. من هنا كانت حكمة الله البالفة في خلق النبات أولا: تم خاق en‏ نی هت از مخ 
لاستقبال الانسان. ذلك المخلوق الذي كرّمه alll‏ تعالی بجعله آکرم المخلوقات أجمعين 151 استقام على 
طريق الله والتزم به. وفهم حقيقة رسالته في هذه الحياة. 


>> سے ےر ےم سے مے رس > 


4 من کل روج هيچ‎ EN, ورت‎ A الما‎ GE A EL NI 
[0 [الحج:‎ 
في النصّ القرآني إشارة إلى تکون التربة أساسًا من المعادن الصلصالية ذات القابلية العالیة‎ 
لامتصاص الماء والتمیو به. مما يؤدي إلى زيادة حجمها. واهتزازها. وانتفاضها بمجرد نزول الماء علیها.‎ 
ویشیر النص آیضا إلى الغازات الموجودة بین رقائق معادن الصلصال التي يطردها الماء بمجرد وصوله‎ 
إلى المسافات الفاصلة بين تلك الرقائق: كذلك يعين الماء على انتعاش مختلف الأحیاء في التربةء وعلی‎ 
التفاعلات الكيميائية والفيزيائية. التي منها تنافر جزيء الماء بقطبیته المزدوجة مع الشحنات الکهربائية‎ 
المشابهة. التي تحملها آسطح رقائق الصلصال. وتشیر الآية الکریمة كذلك إلى دقة حجم حبیبات المعادن‎ 
الصلصالية. مما یحولها إلى الحالة الغروية بمجرد وصول الماء الیها. وهي حالة تتد افع فيها جسیمات المادة‎ 
بقوّة وبآقدار غير متساوية في الاتجاهات كلها في حركة دائبةء تعين على اهتزاز التربة وانتفاضها بشدة إلى‎ 
آعلی. وهذه الحقائق لم تدركها العلوم المكتسبة الا في القرن العشرين.‎ 


1٤ 


EE Se ألمت ین ال کیک الا‎ ss 


۰ ۹۹ a 


f 2 کے‎ 


OSA Bt Bs ai yp A‏ دک مرج ای 


في النط القرآني الکریم اشارة إلى آن للبذور النباتية اسمين متمایزین: الحب والنوی. فيشمل الأول 
البذور الهشة أي القابلة للطحن. وهي المستخدمة بوصفها محاصیل غذائية أساسية للانسان ومنها ذوات 
الفلقة الواحدة. مثل القمح والشعیر والذرة والشوفان, وذوات الفلقتین مكل الفول. والحمص والبازلاء. 
والعدس. والترمس, وغیرها. Lal‏ البذور التي لها قدر من الصلابة. فیطلق علیها اسم )15901( مثل نوی 
البلح» ونوی المشمشء ونوی الخوخ. والبرقوق وآشباهها. 

یغلف البذور بما فیها من جنین ومواد غذ ائية مکتنزة عدد من الأغلفة اللازمة لحمایتها من المؤثرات 
الخارجيتة. ومن هذه الأغلفة ما يتميّز بالرقة والاحکام. كما هو الحال في آغلب البذور. ومنها ما يتميّز 
بالصلابة الشديدة كما هو الحال في النوی. وهناك شروط داخلية وأخرى خارجية لانبات البذور. منها وفرة 
الماء وشق التربة بقوة الانبات نتيجة لانتفاخ البنور بالماء. وبدء نمو الجنین من كل واحدة منهاء والزيادة 
التدريجية في حجمه. وهي عملية معقدة للغایةء لا يقوى عليها أحد من الخلقء ولا يمكن لها أن تتم بغير 
توجيه وهداية ربانية. وهذه الحقائق العلمية لم تدرك إلا في القرنين الماضیین, ولذلك ينسبها ربنا 138 


ذاته العلية. 
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¿A .V‏ متجلورات وجنات ee‏ و یت gly‏ وحر 


رھ عن Bb‏ ےم vo‏ 


«[£ [الرعد:‎ wows say لاک‎ 533 JS ¿ven le بَعَصَہا‎ Liza) 
في الاية الكريمة عدد من الحقائق العلمية التي نذكر منها ما يأتي:‎ 


يتكوّن كل جزء من اليابسة من نوعين أو أكثر من الأنواع الثلاثة الرئيسة للصخور (النارية والرسوبية 
والمتحولة). وعليه تتباين أنواع التربة الناتجة من تحلل تلك الأنواع المختلفة من الصخورء وتتباين صور 
الحياة بتباين التربة ومختلف الظروف البيئية المحيطة بها. وفي المقابل ٹتیاین الشیفرات الوراثیة من نبات 
إلى الشرء مما پل لكل كناف قل راف الكاعية على all as lts al,‏ وم رک قينا 
لتعطي ثمارها ما يفضل بعضها على بعض في الأكل ( الحجم: الهيئة: واللون. والطعم. والرائحة 

وتشير الآية الكريمة أيضًا إلى أن لكل من ثمار الأعناب والنخيل مميزات لا تتوافر لغيرها من ثمار 
النباتات الأخرىء وأن لأشجارها من الخصائص ما يميزها عن غيرها من الأشجار. 


فروم ۳2 


e ZA ورد‎ GA ANAL HACE NA A - MA 
e يدوع نا‎ ADN کیم ف‎ E ن أنه ال من الشماء‎ 
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۳۱۵ 


في الاية الكريمة عدد من الحقائق العلمية. التي يمكن ایجازها فيما يأتي: 
- الاشارة إلى أن الماء المخزون تحت سطح الأرض أصله من ماء المطر. 
- إخراج الزروع مختلفة الألوان من الأرض الواحدة بمجرد نزول المطر علیها. 


- سيادة الاصباغ الخضراء في بدء حياة النبتة, ثم الصفراء الشبيهة بآصباغ الجزر عند تمام نضجها. 
ثم عند جفاف النبتة وفقد مائها تبداً في التحلل. ثم تبداً عوامل التعرية في تفتیتها. 


~ ر اضر عد تر ہے 221 pr‏ 


Lae BE CE 7‏ 5 كنن. ور رم e y SO‏ عمجم وتا 
ada 7 SA a‏ ااسماه ماء فاخرجنا بو ثمرات Ivi 4 OLE‏ 


في الآية الكريمة اشارة الى ol‏ اختلاف الثمار في ألوانهاء وحجومها. وطعومه ا. وروائحهاء مرده الی 
طلافة القدرة الإلهية التي أعطت لجنين كل بذرة من بذور النباتات القدرة على اختيار نسب خاصة من 
عناصر الارض ومرکباتها. مما يؤدي إلى تباین ثمارهاء على الرغم من قیامها على تربة واحدة. وریها بماء 


ان 
Y‏ 


ا می 2 aa EE‏ اھ و MR‏ سے و کا ره 
٤ء‏ وهو wo‏ نزل من السما مان فاخرجتا ہو نبات کل ott‏ فاخرجنا منه خضرا خرج E‏ 
ج ہے ۳ 
متراكبا 6 [الأنعام: ۹ 


إن آوضح ما في هذه الآية الكريمة من الإشارات العلمية. هي تلك التي تشير إلى دور النبات الأخضر 
في عمليات التمثيل الضوئىء التي يوظفها في صناعة سلسلة الكربوهيدرات (من أمثال المواد السکریة؛ 
والنشویةء والسيليولوزية) المكونة لأجزاء النبات المختلفة ولأغلب ثماره . وفي صناعة البروتينات النباتية 
(من مشل الزيوت والدهون النباتية كلها). وإذا علمنا Gi‏ الإنسان لم يدرك عملية التمثيل الضوئي إلا ضفي 
القرن التاسع عشر الميلاديء تظهر لنا لمحة الإعجاز العلمي في هذه الآية الكريمة . التي أشارت إلى عملية 
التمثيل الضوئي بذكر اليخضور (فأخرجنا منه خضرًا) الذي هو أصل الحبوب والثمار كلهاء وذلك قبل أَنْ 
تصل العلوم المكتسبة إلى معرفة ذلك بقرون طويلة. 
اس عع وو A‏ ر ےحھ۔ che‏ فرح ہہ ےر۔ ہج وہے قا م و وسہم 


7 مر فصت By‏ عع ا رم وم 
۰۱١‏ وین Joel‏ من طلمهاقنوان دانية وجنت من آعناب والزستون والرمَان مشتيهاوعير io‏ ان و 


س رر 5 € LEIA.‏ ا A E‏ 
Al‏ 20,05 ]15 اثمر ونعوءان فى CTO‏ لفوم ومون 4 [الأنعام: 84[ . 


بكلمات محددة. آشار هذا النص القرآني المعجز في تسلسل رائع إلى محاصيل النباتات وثمارها من 
الحب المتراكب إلى ثمار کل من النخیل والأعناب والزيتون والرمان, لیجمع آنواع الغذاء كلها الأساسية 
للانسان ولانعامه» ويشير إلى مصادرها في النبات وهي المادة الخضراء. Lal‏ باقي النباتات الراقية 
المعروفة لناء فهي Lal‏ من LILES‏ الطعام. أو من GLAS‏ والاعشاب. أو هی من نباتات الظل أو الزينة - 
وهذه على آهمیتها - تبقی من الکمالیات. ولیست من الضروریات الملخة لحياة الانسان وآنعامه. بالاضافة 


۲۱٦ 


إلى هذا الشمول يأتي التعبير في هذا النصّ بقول ربنا © 
Ja‏ اتیانات, ینتا les‏ الله الى مر ol‏ ذاخل كل Api ls.‏ 


ا (مشتبها وغير متشابه) لیعبر عن حقيقة التنوع 


هو الزی EAS im LASA‏ ود [aa] LA‏ 
في الاية الكريمة إشارة إلى دورة الماء حول الأرضء وهي دورة يطهر بها ماء الأرض الذي يعيش ویموت 
ls,‏ أوساطه SN ol‏ من e al‏ ونوا هذه الدروة المککھ سد نان 
y‏ وأسن: وما كان صالخا لشرب الانسان أو الحيوان ولا لسقیا النبات. وماء المطر النازل من السماء 
والثلوج المتساقطة معےه؛ يمثلان آنقی avis‏ الماء e‏ سطح 3¿ ولذلك قال E La)‏ 4 


“As‏ م حو A‏ ور 
e y‏ 
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3859 IE SES من آنفسهم‎ sE MARA AAT بشو أموالهم‎ Gall تت‎ Ay 
4 ا بص‎ al UA ی‎ Ed ا بها‎ 
٠]۲٦٢ [البقرة:‎ 
الكريم إشارة إلى آن الروابي هي أنسب أماكن الأرض لزراعة أشجار الفاكهة وغيرها من‎ al في‎ 
آشجار الثمار الأخرىء وذلك نظرًا لتميزها بلطف المناخ ووفرة الماء. وزيادة فرص التعرض لکل من أشعة‎ 
الشمسء ومطر السماءء ورطوبة الجو ولحركة الرياح. 1519 نزلت بها الأمطار هاطلة تضاعف إنتاجها؛ وذلك‎ 
عوتھا: واذا‎ Loc على حاجتها من الماء یفیض الى ما دونها بفعل حاذيية الأرطن: نظرا لارتفاعها‎ ace 
تضاءل سقوط الأمطار عليهاء فانها تعطي ثم ارا وافرة لتشبع الهواء من حولها بالرطوبة؛ بسبب ارتفاعها.‎ 
والاية الكريمة وان جاءت في مقام التشبیه. فان دلالتها العلمية تبقی فائقة الاحکام والدقة.‎ 


كم دح م 


5x يك + کے کچ یی انل ايع نا اد ا‎ Look E ae ورتا من السماء ماه‎ Vi 
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هذه الآيات تأتي في صميم علم النبات. فالآية التاسعة منها تشير إلى دورة الماء حول الأرض: 
ولولاها لأسن ماء الأرض وفسد ANS‏ ولذلك وصف ماء السماء بأنه ماء مبارك: والعلم یثبت أنه آنقی ماء 
في الطبيعةء ونتيجة لطهارة هذا الماء. جعله ربنا BS‏ سببًا في كسوة الأرض بالجنات الخضراء وبكل ما 
يحتاجه الانسان من محاصيل الحبوب. والآية العاشرة منها تشير إلى القوى التي وهبها الله تعالی لكل من 
الماء والنخل الطوال. كي تمکنها من رفع العصارة الغذائية من التربة إلى قمتها مهما تسامقت وارتفعت. 
وإلى حقيقة أَنْ هناك ما يقرب من عشرة آلاف زهرة على الطلع الواحد منضودة (آي متراكبة بعضها فوق 
بعض)ء ila‏ الاو ا و اسطائق لم تكن مروقة فيزن الوحي ول لعرون متطارل من 


بعده. وورودها بهذه الدقة العلمية في كتاب أنزل منذ أكثر من آلف وأربع مشة سنة على نبي SA‏ ۰ وفي 


1۷ 


آمة كانت غالبیتها الساحقة من ¿ue‏ لمما يشهد لهذا الکتاب الخالد بأنه كلام الله الخالق. ويشهد للنبي 
الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. 


CESSES 0‏ ون طور 56S pees alll OE Mix‏ [المؤمنون: ۲۰]. 
تشير الاية الكريمة إلى آفضلية زیت الزیتون على غيره من الزیوت النباتية, والی فوائده الصحيّة 
العديدة. وقيمتة الغذائية وفوائد شجرته المباركة. وهي من الأشجار دائمة الخضرة التي لا تحتاج إلى كثير 
من الرعاية. وآخشابها وتمارها وزیوته | لها صفات متميزة عن غیرها. والاية الكريمة تشیر إلى تمیز شجر 
الزیتون الذي ينبت في طور سیناء بصفة خاصة. وضي المنطقة من حوله بصفة عامة. وتشیر آیضا إلى 
احتمال أَنْ تکون هذه المنطقة هي مصدر آشجار الزیتون في العالم. 


AA‏ تي وحم و 


4? KAA م‎ A- “to 
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هذه الایات القرآنية الثلاث يقسم فيها ربنا $8 بكل من التينء Cage My‏ وجبل طور سيناء؛ ومكة 
المکرمة . واللّه تعالی غني عن القسم لعباده. ولكن إذا جاءت الاية القرآنية بصيفة القسم. کان في ذلك 
تنبیها LY‏ لأهمية الأمر المقسم به. وفي القسم بالتین تأكيد تمیز ثمرته. وقیمتها الغذ ASI‏ والصحية. وما فیها 
من |نزیمات مفيدة. وغیر ذلك من LS pall‏ الكيميائية المضادة لكل من السرطانات والفیروسات والبکتیریا 
والطفیلیات كما آثبتت الدراسات مؤخرًا. وفي القسم بالزیتون اشارة إلى تمییز آشجاره وثماره وزيوته بمیزات 


عديدة لا تتوافر لغیره من النباتات. 


وفي القسم IS‏ من جبل طور سیناء الذي ناجی عليه ربنا 8 عبده موسی من جانبه Cpa‏ ومكة 
المکرمة أشرف بقاع الأرض قاطبة. التي حزمها الله تعالی یوم خلق السماوات والأرضء وأمر ملائکته ببناء 
الكعبة المشرفة فیها بوصفها آول بيت وضع للناس» ودحا ( آي مد) من موقعها اليابسة کلها. وأهبط فيها آبا 
البشر وآول الانبیاء آدم EE‏ وبعث فیها خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد ¿E‏ ليلتقي فیها Jol‏ النبوة 
بختامها تأكيدًا لوحدة رسالة السماء. والأخوة بين الأنبياءء لذلك جعلها ربنا و قبلة للصلاة. وجعل حجها 
والاعتمار الیها من أجل العبادات call‏ وجمل ثواب كل همل صالح فیها all Was‏ ضعف. 


کار رده ما ورلو لصحت رتم تفه وج یه (real‏ 

يشير النط القرآنی الکریم إلى حقيقة تکاثر النباتات بالاشطاء. وهي سیقان اضافية تنمو من براعم 
قاعدية عند المنطقة الفاصلة بين الجذر والساق. كما هو الحال في نباتات القمح والشعیر والشوفان والارز 
وغیرها. وض هذه النباتات وأشباهها مو الساق الآساسية أولا من داخل البذرة النابتة. ثم ینمو العدید من 
السیقان الاضافية التي تندفع من قاعدة الساق ( آکثر من ثلائین في النبتة الواحدة). ثم سرعان ما تنمو 


۳۸ 


حتی تصل إلى طول الساق الاصلية تقریبّا . وتعطي سنابل مثلها. وهذه الأشطاء تخرج متلاحقة الواحد تلو 
الأكن ومن la‏ كان اليس باراد ach eal‏ وکان وصف التتابم بحرف العطف (ف) الذي يدل 
LE WELLE A Ca Sy de‏ عل eco‏ وبهذا 
ait‏ من E‏ معا الباق aN‏ لفات مدد من Al‏ الت ys ds dels‏ 


على الترتیب مع التعقیب. فقال 


من الأعواد القائمة. التى تزید من سمك النبتة الأساسية, وتفلظ من قطرهاء وتمکنها من الانتصاب قائمة 
فوق مجموعها الجذري. فتزید من قدرتها علي مقاومة هبوب الریح. وتبعد كلا من الأعشاب الضارة والآفات 
والحیوانات gic‏ وتضاعف من Agile‏ 


وقد جاء النص القرآني الکریم في مقام التشبیه لصحابة رسول اللّه ‏ في التفافهم حوله. وحبّهم 
لهء وتلقیهم dic‏ واقتد ائهم dy‏ وافتدائهم له بالنفس والنفیس. فشبههم بالأشطاء حول النبتة الأساسية. 
وهو تشبیه في غاية الدقة من التعبیر اللغوي والعلمي والنفسيء لیشهد للقرآن الکریم بأنه کلام الله الخالق 
ويشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. 
JG ds VA‏ موہ سبع سين 58 6 RESIS Baas‏ سل IBY]‏ مان لُونَ 4 [یوسف: ev‏ 

تشير الاية الکریمة إلى أنْ آفضل وسيلة لحفظ المحاصیل الزراعية» التي تنبت في سنابل کالقمح 
والشعیر والشوفان والأرز وآمتالها. هي حفظها في سنابلها. وهذا ما آثبت صحّة الدراسات التجريبية, 
وقد طبقها عبد الله ونبيه يوسف MEE‏ لعدد من السنین وصلت إلى خمس عشرة سنة» دون أَنْ تفسد أن 
يصيبها شيء من العطب. بل بقیت محتفظة بقیمتها الغذائية کاملةء وبحيويتها وقدرتها على الانبات والنمو 
والإثمار. 


2. 


> ite. ہس‎ AAA LAIA SG A RATA 
.]141.165 [الصافات:‎ 46 rl شَجَرة مّن‎ de le a بالعراء وهو‎ AS 05 


من المسلمات في الإسلام العظيم أَنْ المعجزات التي أجراها ربنا BB‏ على أيدي أنبيائه ورسله هي 
خوارق للسنن, وعليه فإِنّ العلوم المكتسبة لا تستطيع تفسيرهاء والشجرة التي أنبتها الله GS‏ ليظلل بها عبده 
ونبيه يونس بن متى هي من المعجزات: ولکن الإشارة إلى شجرة من يقطين تظلل رجلا ثبذ بالعراء وهو 
سقیم أي منهك القوى مهترئ الجلد: تشيرٌ إلى علاقة اليقطين بشفاء مثل هذه الحالة, وقد ثبت بالدراسة 
المختبرية أن في اليقطينيات عددًا من المركبات الكيميائية المهمّة: التي لها تأثير طبي علاجي ووقائي 
واضح آبرزه في مقاومة الحشرات. وفي علاج العديد من الالتهابات الجلدية وتقرّحاتها. وثبت مؤخرًا عن 
فوائد اليقطين: ثمارًاء وزهورًاء وأوراقاء وفروعًاء وسیقانًاء وجذورا. في علاج العديد من الأمراضء مثل 
الالتهابات الجلدية وتقرحاتها. 


۲۱۱۹ 


a E ی‎ e ee A AAA EE 
6755 فہاحبا٭ وعنبا وقضيا ٭‎ Lis + آنا صبینا الماء صبّا + ثم سْمَمَنا الارّض شقا‎ rl إل‎ Soy! فیط‎ ٠ 


سم کر 


B46 PAE | E SO Bey A Oa‏ ہکس 
GS «SS‏ غلبا + ys‏ وب × ملعا لكر A‏ [عبس: [rors‏ 
تشير الاية الكريمة إلى أهميّة الطعام في حياة الإنسان؛ لأن الطعام هو مصدر الطاقة اللازمة 
لمختلف أنشطة جسم الانسان. ولبناء خلاياه وأنسجته في مختلف مراحل نموه؛ وللإحلال محل الذي يهلك 
منها بعد تمام النموء والمحافظة على days‏ حرارة جسمه. آضف الی ذلك يحتاج الإنسان فى طعامه الى 
له النبات لیصنم الکربوهی درات كلها التي 


الكربوهيدرات والبروتينات والزيوت والدهون. وقد هیا الله : 
يحتاجها الانسان والحيوان الآكل للأعشاب في حياته؛ ويصنع عددًا من البروتينات كالزيوت والدهون 
النباتية. حيث يتم ذلك بعمليات معجزة تشهد للإله الخالق 8 بطلاقة القدرة. وبديع الصنعة؛ وإحكام 
الخلق. وتشهد له 35 أ الله 5 لكل من 
الإنسان والحيوان القدرة على تحويل ما يأكله من النبات إلى سلسلة طويلة من البروتينات التي يحتاجها كل 
منهما في طعامه؛ وذلك عن طريق العديد من العمليات المعقدة التي تشهد للخالق YE‏ بطلاقة القدرة. 


وبعد ya! priva‏ معجزات انزال الماء من السماءء وشق ¿a‏ وانبات الحب؛ cil y‏ والقضب. 
e « ۰ we ae >‏ 595 5 و 7 5 تسس 
والزیتون واللخل. والحدائق الغلب. والفاکهة والاب. عرصت سوره ) (¡use‏ هي نسح obi‏ قصار اهم النباتات 


a‏ نوی 


التي تشکل الطعام الرئیس للانسان وآنعامه, ولذا ختمت بقول الحق 4 


ود م 


- A Sic fe 7 7% PG ep PITA ل عل‎ ae 
.]۸۰ قادا انم مه ودوب [یس:‎ DE SEY a BGs جَعَلَ لكر‎ GAM 3 ۱ 


هذه الآية الكريمة فهمها آهل البادية من قبل آلف وآربع مئة سنة بالخشب أو الحطب أو بشجرتي 
المرخ والعفار. ونحن نفهمها الیوم في اطار صور الطاقة كلها ذات الأصل العضوي من الفضلات النباتية 
والحيوانية كلهاء مثل التبن والقش. والحطب والخشب. إلى الفحم النباتي. والفحم الحجري والفازات 
aaa, alli‏ نی اط isla ay‏ المضادر كلها لاف فان 
للشجر الأخضر الأثر الرئيس في تكوينها وما وهبه الله 88 من قدرة على احتباس جزء من طاقة الشمس 
dine‏ على تحليل الماء إلى مکوناته الأساسية: الإيدروجين والأکسجین. فیطلق الأكسجين ويحتفظ بذرات 
الایدروجین وعلى تحليل ثاني أكسيد الكربون الذي يمتصه النبات من الضلاف الغازي للارض إلى مکوناته 
الأساسية: الکربون, الأکسجین, فيحتفظ بذرّة الکربون. ويطلق الأكسجين إلي الجوء ثم یربط ذرات الكربون 
والإيدروجين بروابط كيميائية على هيئة سلاسل الكربوهيدرات المختلفة ( السكر بمختلف آنواعه, والنشاء 
والسیلیولوز وغيرها) . التي تشكل أجزاء النباتات وثمارها ومحاصيلها كلهاء التي يقتات عليها الانسان وكثير 
من الحيوانات آكلة الأعشاب. 


وعلى ذلك. فان حركة الطاقة على الأرض تتلخص في تبادل 353 الكربون بين الهواء والنبات والحيوان 
والانسان. يأخذها النبات من الغلاف الفازي للأرض بعملية التمثيل الضوئيء» ويهبها لكل من الحيوان 


۳۳۰ 


والانسان. ثم يعاود كل من النبات والحیوان والانسان إطلاقها إلى الفلاف الغازي للأرض بعمليات التنفس. 
وبين عمليتي آخذ ثاني آکسید الکربون من الجو. واعادة إطلاقه إليه يختزن لنا ربنا Ls BE‏ هائلا من 
ذرات الکربون. ليشكل مختلف مصادر الطاقة التي يحرقها الانسان. ليردها مرة آخری إلى الغلاف الفازي 
للارض. هذه الدورة لم تکتشف إلا مؤخرٌاء وورود الاشارة الیها في القرآن الکریم من قبل آلف وآربع مئة 
سنة: el‏ یقطع gb‏ هذا الکتاب العزیز Y‏ یمکن أن یکون صناعة بشرية. 

هذه الآيات - منفردة ومجتمعة - تشھد للقرآن الکریم بأنه کلام alll‏ الخالق الذي آنزله بعلمه. على 
خاتم أنبیائه ورسله, وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية - ولم يقطمه لکتاب غیره - وحفظه حفظا 
کاملا: كلمة كلمة؛ وحرمًا حرفا بلفة وحيه نفسها (اللفة العربية) بکل ما فيه من جلال الربوبية. وصدق الاله 
الخالق BS‏ الذي خلق کل شيء فقدره تقدیرا. والذي هورب العالمین. رب کل شيء وملیکه. وعالم الغیب 
والشهادة, cll‏ لا یخفی علیه شيء قى الأرض ولا في السماء: ولعل کے هذا الاستعراض ما یقنع كل ذي 
بصيرة بجدوی توظیف الحقائق العلمية الثابتة في تفسیر الآيات الكونية الواردة قي کتاب اللّه. والحمد all‏ 
رب العالمین. 


ae 55 GP GS 8۶ GP ۴ 


۲۲۱ 


تخريج الأحاديث 


)١(‏ آخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۲۷۱/۳ رقم ۱۸۳۲)ء والدارمي (؟/577 رقم ۰)۳۳۱۵ وقال 
الألباني في السلسلة الصحيحة (۱۵۹/۲ رقم (VU‏ وهذا إسناد لا بأس به في المتابعات: رجاله 
كلهم ثقات رجال مسلم. غير الهجريء واسمه إبراهيم بن مسلم؛ وهو لین الحديث. ومن طريقه 
أخرجه الحاكم وقال: صحيح الاسناد. ورده الذهبي بقوله: إبراهيم ضعیف. وله متابع آخر آخرجه 
الحاكم عن عاصم بن أبي النجود عن آبي الأحوص به. نحو حديث عطاء. وقال: صحيح الاسناد. 


وأقره الذهبي. 


(رقم ۵۷۳۷). 

)1( آخرجه البخاري (رقم «(MET‏ ومسلم ( رقم ۷۱). 

)4( أخرجه مسلم (رقم ۲۰۵۲). 

)0( آخرجه ابن ماجه (رقم ۳۳۱۹). والترمذي (رقم ۰)۱۸۵۲ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(رقم ۳۷۹). 


)٦(‏ ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال (۶۰۸/7) في ترجمة: مسعدة بن اليسع الباهليء 


وقال عنه: هالك. کذبه gol‏ داود وقال أحمد بن حنبل: خرقنا حديثه منذ دهر. 


(v)‏ أخرجه البیهقی فی سننه الكبرى ( ۳٦٣/٣۳‏ رقم CWI‏ والحاكم ٠٠٤/٢(‏ رقم ۲۳ء وقال: هذا 
حديث صحیح على شرط الشيخين ولم یخرجاہ. 

(A)‏ آخرجه ابن ماجه (رقم (TTY?‏ والدارمي (رقم ۲۰۵۲). وضعفه الألباني بهذا اللفظ في ضعيف 
الترغيب والترهیب (۲۷/۲ رقم ۰)۱۲۸۸ وقال: ضعيف جدا. 

)4( آخرجه ابن ماجه (رقم ۰۳۳۱۹ والترمني (رقم ۰)۱۸۵۲ وحسنه الالباني في السلسلة الصحيحة 
(رقم ۳۷۹). 


۳۳۲ 


)+1( آخرجه gol‏ نعیم الأصفهاني في کتاب الطب النبوي EA VIV)‏ رقم (EVA‏ وآبو القاسم ابن بشكوال 
في الاثار المروية في الأطعمة السرية (رقم ۶ فال زین الدين المناوي في all‏ السماوي 
بتخریج آحادیث القاضي البيضاوي (۱۱۰۸/۳ رقم ۱۰۱۳): رواه التعلبي وأبو نعیم في الطب من 


حديث أبى در باسناد مجهول. 


)11( آخرجه ابن ماجه (رقم ۰۲۳۳۱۹ والترمذي (رقم ۰)۱۸۵۲ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 


(رقم ۳۷۹). 


(۱۲) قال ابن الجوزي في غريب الحديث (۲۷۹/۱): في الحديث: كانت الكعبة خشفة على الماء. فيها 
ثلاث روايات: إحداهن: خشعة. بالخاء المعجمة المضمومة والعين المهملة. كذلك رواه آبو سليمان 
الخطابي: الخشعة. وقال ابن الأعرابي: الخشعة: الأكمة. والثانية: خشعة بالخاء آیضا لكنها 
مفتوحةء وفي الشين روايتان: فتحهاء وسکینها. ومكان العين فاء. قال الأزهري: يقال للجزيرة في 
البحر لا يعلوها الماء: خشفة. وجمعها خشاف. وذكرها الخطابي أيضًاء وقال: هي واحدة الخشف. 
وهي حجارة تنبت في الأرض نبانًا. والثالثة: حشفة. بالحاء المهملة والشين المعجمة والفاءء 


حكاها الاتعری شا ةوقال للجويرةقن lads Yo tl‏ الا Aids‏ 


)¥\( ذکره ابن الجوزي في غريب الحدیث (۲۷۸۸۲)ء وأبوعبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث 
(77/4). ونسباہ إلى مجاهد رحمه اللّه. وعندهما: (مناه): بدل (clic)‏ أي قصده وحذاءه. 


)18( آخرجه الفاكهي في آخبار مكة (۲۱۸/۲ رقم ۱۰۱۵). 


)10( هذا الحدیث مکون من جزأین, الجزء الأول لم أقف علیه. والجزء الثاني من الحدیث آخرجه 
البخاري من حديث الاسراء الطویل (رقم ۰)۳۲۰۷ ومسلم (رقم ۹ء ولفظه: «فرفع لي البیت 
المعمور» فسألت جبریل. فقال: هذا البیت المعمور يصلي فيه كل یوم سبعون Call‏ ملك. 151 خرجوا 


لم یعودوا إليه آخر ما علیهم. ورفعت لي سدرة المنتهی». إلخ الحدیث. 
)11( آخرجه الأزرقي في آخبار مكة (1۸/۱). 


(۱۷) آخرجه البيهقي في سننه الکبری (۲۱۳/۳ رقم (WIV‏ والحاکم (۰۶/۲: رقم (VOY:‏ وقال: هذا 
حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه. 


(۱۸) آخرجه البخاري (رقم -(£TAV‏ 


۳۳۳ 


مسرد الصطلحات 


الذكري إلى العضو الانتوي. 


التمثيل الضوئي: عملية حيوية مهمة تحدث 
في النباتات الخضراء التي تحتوي على صبغة 
الکلوروفیل. حيث تمتص فيه ا الطاقة الضوئية 
وتحوّل إلى طاقة كيميائية تختزن في US pall‏ 
¿albo‏ 

(تنبت بالدهن): تنبت ثمارها متلبسة بالدھن, 


(وهو زیت الزیتون). 


التنفمس: عملية خن الأكسجين بغرضن أكسدة 
(حرق) المواد العضوية (الفذاء). والمأَخوذة 
أصلا من النبات مباشرة. أو بطريقة غير مباشرة 


من الحیوان إلى ثاني أكسيد الکربون. 


الجیل الربيعي: يحمل آزهارا مذكرة. وأخرى 
حاضنة للحشرات تدخله الحشرات وتضع بیضها 
في الأزهار الدرنية وتموت. ثم تنمو الثمرة وتنضح. 
وفي هذه الأثناء تفقمس البیوض. ویخرج الجیل 
القاتي من اكات الحشرات من الثمسرة, Mela‏ معه 
حبوب اللقاح. ویبحث عن ثمار آخری لیضع بيضه 
الجیل الشتوي: الذي یحتضن الحشرات طيلة 
فصل الشتاء. وتخرج منه اناث الحشرات بعد تمام 


نموها في بداية فصل الربیم. 


اهتزت: تحرکت حركة اهتزازية. ربت: زاد حجمها 
فانتذ نتفخت وعلت. 

الإخصاب: عملية يتم فیها اندماج 319 حبة اللقاح 
مع نواة البويضة. 

الآرض الهامدة: الجافة والقاحلة التى لا نبات فيها. 
الأشطاء: سيقان فرعية تنمو عند قاعدة النبات في 
القمح. 

الأوعية الخشبية: أوعية ناقلة في النبات تتكؤن من 
خلایا فقدت أنويتها وزاد سمك جدرانھاء وتصطف 
على هيئة آنبوب لنقل العصارة الغذائية. 

البادرة: أول ما يظهر من النبات من البذرة فوق 
سطح «qa‏ 

البروتوبلازم: سائل هلامي لزج غیر متجانس, له 
صفات المحالیل. يملا التجویف الداخلي للخليةء 
اللازمة لنشاط الخلیة. 

البلاستیدات الخضراء: عضيات توجد في 
على امتصاص الضوء اللازم لتثبیت ثاني أكسيد 
الکربون. على di‏ مواد عضوية تختزن فيها 
الطاقة الضوئية على هة طاقة کسائیة 


٤ 


عملية النتح: فقدان النبات للماء عن طريق التغور. 
فاستغلظ: تحول من الدقة إلى الغلظة. وذلك 
بتقوية جدر خلاياه باف راز كمّيات كبيرة من كل من 
مادتی السيللوز واللجنین. ويإحاطة الأشطاء حوله. 
فاستوى على سوقه: فاستقام على صوله. 

فتقويها وتحميهاء وتدفع عنها کل آذی. 

الفطريات: کائنات وحيدة الخلية أو عديدة الخلایا 
يقة تكاثر خاصة. ولها 
أثر كبير في تحلل الكائنات الحية. ومنها الخمائر 


التي تستخدم في كثير من الصناعات الغذائیةء مثل 


إنتاج منتجات الألبان من الحليب. 


غير ذاتية التغذية. تمتاز د 


المجموع الجذري: جئور النبات ill‏ 
والجانبية وشعیراته الجذرية. 

الکربلة: عضو التأنیث في الزهرة. ویضمٌ المبیض. 
الثمرة وفى داخلها توجد البيضة. 

المجموع الخضري: الساق والأوراق والثمار. 
المذيب:مادة سائلة أو غازية أو صلبة؛ تنحل فیها 
مواد آخری صلبة آو سائلة أو غازیة؛ وینتج من ذلك 
خلیط متجانس يسمى محلولا. 

المواذ الدبالية : المواد العضوية المتحللة, وتمثل 


۳۳۵ 


الجیل الصيفي: تحمل ثماره أزهارًا مؤنثة فقط. 
لا تستطیع الحشرات أن تضع بیضها فیه. فتلقحها 
الحشرات الخارجة من ثمار الجیل الربيعمي 
فتخصبها . وبذلك تمثل المحصول الرئیس لشجرة 
التین. Ll‏ الحشرات. فتظل تبحث عن ثمار تحتوي 
على آزهار درنية. وتضع فيها بیضها لتحضنه هذه 
الثمار طيلة فصل الشتاء ( الجیل الشتوي) . وتعود 


الد اثرة من جدید. 

دورة تبادل الآجيال: تحدث فی حياة النیات. 
حيث يبدأ التكاثر بالطريقة الجنسية, لتتكاثر بعد 
ذلك الخلايا الناتجة من التكاثر الجنسی بطريقة 
لاجنسية: وتندمج الخلایا الناتجة مكونة اللاقحة 
التي تعود للتکاثر جنسيًا. 

دورة الماء: وصف لحركة المياه على الأرضس 
وداخلها. فالماء یغیر صورته باستمرار من سائل 
إلى غاز ثم جلید ثم سائل. وهکذا 

الشطا: يقال شطأ ال زرع إذا آخرج سیقانا اضافية 
تشبهه تماما من العقد الموجود على قاعدة ساقه. 
الصبغیات: توجد في نواة الخلية الحية. وتتکون 
من بروتینات وحموض نووية. وهي تراکیب خيطية 
تحوى معلومات الکائن الحصی وتفاصیله کامله. 
وتنقل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء. 
الضغط الجذري: الضغط المتكون فی الجذر 


بسبب الخاصية الأسموزية. 


عملية الإنبات: عملية خروج النبات من البذرة. 


النخالة: ثمرة جافة صفيرة. التحم جدارها 
7 البذرة التحامّا کاملا. 

نطاق المناخ: نطاق التفیرات المناخية. وهو 
الطبقة الاولی من الغلاف الفازي, والملامسة 
لسطح الأرض, ویتراوح ارتفاعها بين (۱۷-۷) کم. 
وتضم (ZA)‏ من ALS‏ الغلاف الفازي و( 1۹۹) 
من بخار الماء الموجود فیه. حيث تصل درجة 
الحرارة عند آعلی نقطة من هذه الطبقة فوق خط 


الاستواء إلى (V+)‏ درجة digits‏ تحت الصفر. 


(وصبغ للآكلين): ادام لهم. ¿ads‏ صبفا؛ لأنه إدام 


یصبغ الخبز )15 لامسه. 


الموروشات: وحدات آساسية للورائية في الکائنات 
الحية. وتکون على هيئة آجزاء محددة من شریط 
الحمض النووي. وتحمل تعلیمات تلك اللغة الوراثیة 
التي تأمر بتصنیع البروتینات المختلفة. 

النتح: عملية فقدان النبات للماء الموجود في 
مختلف آجزائه. وخاصة الأوراقء إلى الف لاف 
الجوي المحیط به. على هيئة بخار ماء یخرج 


معظمه من ثغور الأوراق. 


النتيجة: ثبت بالتجربة آن آفضل طريقة لتخزین 
المحاصیل النباتية التي تتشم فى سنابل کالقمح 
والشعیر والأرزء أو في کیزان كالذرة. هو حفظها في 


سنابلها أو في أغلفتها التي خلقها الله تعالى فیها. 
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۳۳۹ 


الصادر واگراجع 


أو المزائع العريية 

۱ آبو العطا. نظمي خلیل (2۱۹۸۷):!عجاز النبات في القرآن الکریم. مکتبة النور. 

۲ آبو العطاء نظمي خلیل (۱۹۹۸م): آیات معجزات من القرآن الکریم وعالم النبات. دار الجمیل - القاهرة. 

٣‏ _ الالوسي: آبو الفضل شهاب الدین محمود شكري (ت ۱۲۷۰ه-): روح المعاني في تفسیر القرآن 
العظیم والسبع المتانی. إدارة الطباعة المنيرية -القاهرة (بدون تاریخ) . دار الفکر -بیروت 
(۵۱۳۹۸/ ۱۹۷۸ھم)ء دار إحياء التراث العربي/ الحلبي/ مصر (ط؛) ١٤٠۱ھ‏ /۱۹۸۵م. 

.٤‏ ابن آبي الاصبع. العدواني المصري: بدیع القرآن. القاهرة (۵۱۳۷۷/ ۱۹۷۵م). 

0. ابن عاشور. محمد الطاهر: تقسیر التحریر والنویر. الدار التونسية للنشر -تونس 
(۱۳۹۱ھ/۱۳۹۱م)ء (2۱۹۸۶/۵۱۶۰۶). 

7. ابن عطية الاندلس. آبو محمد عبد الحق بن غالب (ت ۵۶1ه): المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب 
العزیز (نشر رئاسة المحاکم الشرعية بقطر -الدوحة) (۵۱۳۹۸-/۰)2۱۹۷۸ دار الکتب العلمية 
(۵۱۶۱۳/ 2۱۹۹۳) توزیع دار الباز بمكة المکرمة. 

۷ ابن کثیر. الحافظ عماد الدین أبو الفداء اسماعیل (ت :(oVVE‏ تفسیر القرآن العظیم (؛ آجزاء) 
مطبعة الاستقامة - القاهرة (ط «(Y‏ (2۱۹۵۶/۵۱۳۷۳). 

۸ أبوحيّان الأندلسي» أبو عبدالله محمد بن یوسف: تفسیر البحر المحیط. مطبعة دار السعادة 
-القاهرة (۰)2۱۹۱۰/۵۱۳۲۸ دار الفکر -بيروت (ط ۲) -(2۱۹۸۰/۵۱۶۰۳). 

۹ البتانوني. كمال الدین حسن (2۱۹۸۷): نباتات في آحادیث الرسول Se‏ ادارة إحياء التراث 
الاسلامي -قطر. 

۰ امام. محمد سعید: حدیث الاسلام عن الأشجار المجلس الأعلی للشؤون الاسلامية في مصر 
([2۱۹۸۰/۵۱۶۰۰). 

gol ۱‏ السعود. محمد بن محمد العماري: تفسیر آبي السعود المعنون إرشاد العقل السلیم إلى مزابا 
القرآن الکریم (جزآن) ۰ المطبعة الأميرية -بولاق -القاهرة (2۱۸۵۸/۵۱۲۷۵). 

۲ الباقلاني. القاضي gol‏ بكر محمد بن الطیب (ت ۰۳+ه): !عجاز القرآن تحقیق آحمد صقر - المطبعة 
السلفية ( القاهرة ١٣۱۳ھ‏ /۱۹۳۰م)ء ومصطفی الحلبي (۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸م)ء وعالم الکتب -بیروت 


.)2۱۹۸۸/۵۱۶۰۸( 


۳۳۷ 


۳ البغوي» آبو محمد الحسین: تفسير البغوي المسمی معالم التنزيل تحقیق خالد عبدالرحمن العك. 
ومروی‌ان سوارء دار المعرفة -بیروت (۰)2۱۹۸۸/۵۱۶۰۸ 

۶ البقاعي. برهان الدین بن عمر: نظم الدرر في تناسب الآي وا لسور. دار الکتاب الاسلامي -القاهرة 
(ط «(Y‏ (2۱۹۹۲۵/۵۱۶۱۳)؛ دار الکتب العلمية -بیروت (2۱۹۹۶/۵۱۶۱۵). 

٥۔‏ بنت الشاطی (عائشة عبدالرحمن): التفسیر البياني للقرآن الکریم (في جزآین). دار المعارف 
-القاهرة (2۱۹7۲/۵۱۳۸۲). 

۲ البيضاوي. ناصر الدین أبو سعید عبداللّه بن عمر الشيرازي: آنوار التنزیل وأسرار التأویل (جزآن)؛ 
المطبعة العثمانية -القاهرة (١۱۳۰ھ‏ /۱۹۱۰م). 

۷ البيومي. محمد رجب: البیان القرآني الدار المصرية اللبنانية -القاهرة (2۲۰۰۱/۵۱۶۲۱). 

۸ التجيبي. آبویحیی محمد بن صمادح: مختصر تفسیر الامام ا لطبري دار الفجر الاسلامي -دمشق 
(2۲۰۰۱/۵۱۶۲۲). 

۹. الجرجاني, gil‏ بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن (ت ۶۷۱ه-): دلائل الإعجاز. قراءة وتعلیق محمود 
محمد شاکر. مطبعة الخانجي -القاهرة ¿(Y do)‏ مطبعة المنار -القاهرة (۵۱۲۲۱-/۰)2۱۹۱۲ 
آعیدت طباعته بالاتفاق بين مكتبتي الخانجي والأسرة بالاشتراك مع الهيئة المصرية العامة للکتاب 
(2۲۰۰۰/۵۱۶۲۰). 

۰ الرسالة الشافية في إعجاز القرآن نشرت ضمن ثلاث رسائل في الاعجاز. تحقیق محمد خلف الله 
أحمد» ومحمد زغلول سلام -دار المعارف -القاهرة (2۱۹۹۱/۵۱۶۱۱). ونشرت هذه الرسائل في 
سلسلة بعنوان (من ذخائر العرب) . 

۱ الجسر. ندیم: قصة الایمان بین الفلسفة والعلم والقرآن. توزیع دار العربية -بیروت -الطبعة الثالثة 
(۱۳۸۹ھ/۱۹۱۹م). منشورات المکتب الاسلامي -بیروت ( الطبعة الأولى: ۱۳۸۰ھ /۱٦۱۹م).‏ 

YY‏ جوهري. طنطاوي (ت2۱۹:۰/۵۱۳۵۹۹): الجواهر في تفسير القرآن الکریم ( المشتمل على عجائب 
بدائع المکونات وغرائب الآيات الباهرات) -(في ۲۱ جزءًا. ۱۳ مجلدا) مطبعة مصطفی البابي 
الحلبي وآولاده بمصر - (2۱۹۲۰/۵۱۳:۰) ( الطبعة الثانية: شوال ١٣۱۳ھ‏ /۱۹۳۱م). 

۳ حوی, سعید: الآساس في التفسیر -دار السلام: القاهرة. حلب. بیروت (2۱۹۸۵/۵۱۶۰۵). 

۶4 الخازن. علاء الدین علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الصوفي: تفسیر الخازن المعنون لباب 
التآویل في معاني التنزیل وبهامشه تفسير البغوي (في ۷ آجزاء) . المطبعة الأميرية -القاهرة 
(۱۲۳۲/۱۲۳۱ه) الموافق (۱۸۱۵/٦۱۸۱م).‏ آعاد طباعته كل من دار المعرفة؛ ودار الفکر -بیروت. 


٥۔‏ درازء محمد عبداللّه: النباً العظیم: نظرات جديدة في القرآن. القاهرة (۵۱۳۷۰/ 2۱۹۵۷). 


۳۳۸ 


٦۔‏ الذهيىء محمد حسين: التفسير والمفسرون. دار الكتب الحديثة -القاهرة (الطبعة الثالثة: 
۲ ه/2۱۹۷۱). 
مفاتیح الغيب (في A‏ مجلدات). المطيعة البهية -القاهرة (۱۳۲۱/۵۱۳۰۷ه-) الموافق 
الفکر -بیروت (2۱۹۹۵/۵۱۶۱۵). 

۸ الراغب الاصفهاني. gil‏ القاسم الحسین بن محمد بن الفضل (ت ۵۵۰۳): معجم مفردات ألفاظ 
القرآن الکریم <-تحقیق: ندیم مر عشلي, دار الکاتب العربي (۰)2۱۹۷۲/۵۱۳۹۲ 
(۱۹۵۳/۵۱۳۷۳م) ؛ دار المعرفة -بیروت ( 2۱۹۹۶/۵۱۶۱۶). 

۰. الرمانيء آبو الحسن علي بن عیسی (ت ۳۸۲ه-): النکت في اعجاز القرآن طبع ضمن ثلاث 
رسائل في الاعجاز بتحقیق محمد خلف الله اح ومجمن زغلول سلام -دار المعارف -القاهرة 
(١١١۱ھ/۱۹۹۱م)‏ صدرت تحت عنوان (من ذخائر العرب). 

VA‏ الزرقاني. محمد بن عبد العظیم (ت ۱۳۱۷ه): مناهل العرفان في علوم القرآن (pul je wa)‏ مطبعة 

YY‏ الزركشي. بدر الدین محمد بخ عبدالله (ت۶۷۹۶): البرهان في علوم القرآن -تحفيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم (في آربعة أجزاء)ء دار إحياء الكتب العربية -الحلبي -القاهرة. (۱۳۷۹ھ/۱۹۵۷ھم)؛ 
آعادت طباعته دار المعرفة -بیروت (2۱۹۷۲/۵۱۳۹۱). 

۳ الزمخشری. آبو القاسم جاراللّه محمود بن عمر (ت ۵۳۸): الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون 
الاقاویل في وجوه الاویل -(في آربعة آجزاء) -مطبعة مصطفی البابي الحلبي وآولاده -مصر 
([۰)2۱۹۳۵/۵۱۳۵۷ ([۰)2۱۹۶۸/۵۱۳۱۷ (۱۳۲۹۲ھ/۱۹۷۲م). 

۶ زیدان. السید محمد (2۱۹۹/۵۱۶۱۷): من إعجازا لقرآن العلمي في نبات المحاصیل. من نشرات 
هيئة الاعجاز العلمي في القرآن والسنة. نشرة رقم (۲۰). 

۰0 سعد. شكري ابراهیم (۱۹۷۵م): تصنیف النباتات الزهرية. الهيئّة المصرية العامة للکتاب ( الطيعة 
الثالثة) -الإسكندرية. 
الجامعة الإسلامية: القاهرة (الطبعة الثاثیة: 2۱۹۹۱/۵۱۶۱۱). 
القاهرة ( الطبعة الثانية: ١ؤاه/اكذام).‏ 
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۸. السعید. عبداللّه عبدالرزاق (۱۹۸۵م): الإعجاز الطبي في القرآن والأحاديث النبوية: الرطب 
والنخلةء الدار السعودية للنشر والتوزيع. 

۹. السيوطي. جلال الدين آبو الفضل عبد الرحمن بن كمال الدين -آبو بكر السيوطي أو الأسيوطي (ت 
۱ھ): الذر المنثور في التفسير بالمأثور (في ستة آجزاء) مطبعة ومکتبة مصطفی البابي وآولاده 
مصر (٣۱۳۱ھ/٦۱۸۹م)؛‏ دار الفکر -بیروت (2۱۹۸۳/۵۱۶۰۳). 

۰ السيوطي. جلال الدین آبو الفضل عبد الرحمن بن كمال الدین -آبوبکر السيوطي أو الاسيوطي 
(ت ۱۱٩ه):‏ الدّر المنثور في التفسیر بالمأثور الاتقان في علوم القرآن وبهامشه اعجاز Ol pall‏ 
للباقلاني. تحقیق محمد أبو الفضل |براهیم. المكتبة التجارية ( الطبعة الأولی: ۰)2۱۹۶۱/۵۱۳۱۰ 
مصطفی الحلبي ( الطبعة الرابعة: ۱۳۹۸ھ /۱۹۷۸م)ء مكتبة دار التراث القاهرة ( الطبعة الخامسة: 
هر (a‏ 

۱ شحاته. عبدالله: آیات الله في الکون تفسیر الآيات الكونية بالقرآن الکریم. نهضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزیع (2۲۰۰۲/۵۱۶۲۲). 

۲ الشنقيطي. محمد الأمین بن محمد المختار الجکني: آضواء البیان في ایضاح القرآن الکریم. 
مطبعة المدني بالریاض (١۱۳۸ھ/٦٦۱۹م).‏ 

۳ الشوکاني. محمد بن علي بن محمد (ت ۰)2۱۳۵۰ فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من 
علم التفسیر دار الفکر -بیروت (۰)2۱۹۷۳/۵۱۲۹۳ (۸۱۹۸۳/۵۱۶۰۳). 

۶4 شيحاء منیر یوسف (۱۹۸۶م): ريادة النبات في الکویت. مؤسسة الکویت للتقديم العلمي. 

0 الصابوني. محمد علي: مختصر تفسير ابن کثیر (في ثلائة مجلدات) . دار القرآن الکریم -بیروت 
(2۱۹۸۱/۵۱۶۰۲). 

1 الصابوني. محمد علي: صفوة التفاسیر (في ثلاثة مجلدات) . دار القرآن الکریم -بیروت 
(2۱۹۸۱/۶۱:۰۲). 

۷ الطبري آبو جعفر محمد بن جرير (ت ۲۱۰ه): تفسیر الطبري المعن ون جامع البیان عن تأویل 
آي القرآن. تحقیق محمود شاکر وآحمد محمد شاکر. المطابع الأميرية -بولاق -القاهرة (في 
٥‏ مجلدًا)ء ودار المعارف -القاهرة (۵۱۳۲۱-/۰)2۱۹۰۳ ثم طبعات تالية من الدار نفسها 
(۰)2۱۹۳۹/۵۱۳۵۸ (۵۱۳۷۳-/ ۱۹۰۴م). (۰)۱۹۹۵/۵۱۶۱۵ (۱۶۲۰ه/۱۹۹۹م) : ثم طبعة مكتبة 
ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وآولاده في مصر (2۱۹3۸/۵۱۳۸۸) ۰ وطبعة دار الفکر في بیروت 
(۱۹۷۸/۵۱۳۹۸) ۰ وطبعة دار الحدیث في القاهرة (2۱۹۸۷/۵۱۶۰۷). 

۸ عارف ol‏ الفداء محمد عزت محمد (2۱۹۹۸): شجرة المعجزات: التمر وفوائده الطبية. دار 
الاعتصام. 


۳۳۰ 


٩‏ عبدالباقي. محمد فؤاد: المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم. دار ومطابع الشعب -القاهرة 
(2۱۹۶۵/۵۱۳۱۶). 

۰ عروة. آحمد (۱۶۷۱ه۵-/2۱۹۱۱): آفرآیتم النار التي تورون. من منشورات هيئة الاعجاز العلمي 
للقرآن والسنة: نشرة رقم (۱۹). 

۱ العك. خالد عبدالرحمن: أصول التفسیر لکتاب الله المنیر. مکتبة الفارابي -دمشق 
(۱۳۸۸ھ/۱۹۱۸م). 

۲. فرغلي. قطب عامر (۷١١٢۱ھ/٦۱۹۹م):‏ اختلاط الماء بالارض الهامدة من منشورات هيئة الإعجاز 
العلمي للقران الکریم والسنةء نشرة رقم (۲۰). 

۳. القاسمي. محمد جمال الدین: محاسن التآویل. دار احیاء الکتب العربية -القاهرة 
(2۱۹۵۷/۵۱۳۷۰) ۰ تحقیق وتصحیح محمد فوّاد عبد الباقي. 

۶ القرطبي, gol‏ عبدالله محمد بن آحمد الأنصاري (ت ١17ه):‏ تفسير القرطبي المسمی ب الجامع 
لأحكام القرآن (في ۲۰ مجلدًا) دار الکتب المصرية (۵۱۳۹۲-/ ۱۹۳۳م) (۱۳۵۸ه۵-/2۱۹۳۹) ۰ 
(۰)2۱۹۵۰/۵۱۳۷۰ (۱۹۱۷/۵۱۳۸۷)؛ دار القلم في بیروت (2۱۹۲۲/۰۱۳۸۲)؛ دار الکتب العلمية 
-بیروت (۱۹۸۸/۵۱۶۰۸)؛ دار الفکر -بیروت (2۱۹۹۵/۵۱۶۱۵). 

.)۸۱۹۸۲/۰۱۶۰۲[( القطان. مناع خلیل: مباحث في علوم القرآن: مؤسسة الرسالة. الطبعة السابعة‎ .٥ 

1 قطب. سید: في ظلال القرآن (في ستة مجلدات) . دار الشروق. بیروت (2۱۹۷۳/۰۱۳۹۳). 

۷ قطب. سید: التصوير الفني في القرآن. مكتبة وهبة -القاهرة ( 2۱۹۶۹/۵۱۳۹۹). 

GLa ۸‏ محمد آحمد: قرة العینین على تفسیر الجلالین المکتب الاسلامي: بیروت. دمشق 
([2۱۹۸۶/۵۱۶۰۶). 

٩‏ جنة القرآن والسنة في المجلس الأعلی للشوون الاسلامية -ج. م. ع: المنتخب في تفسير القرآن 
الکریم. (الطبعة الثالشة) (۵۱۳۹۳-/2۱۹۷۳). المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية -ج. م. ع - 
القاهرة. 

۰ مخلوف. حسنین محمد: صفوة البیان لمعاني القرآن من منشورات وزارة الأوقاف والشوّون 
الاسلامية -الکویت -الطبعة الثالثة (۰)2۱۹۸۷/۵۱۶۰۷ 

۱ المراغي» آحمد مصطفی: تفسیر المراغي -دار إحياء التراث العربي -بیروت (2۱۹۸۵/۵۱۶۰۵). 

۲ مسلم مصطفی: مباحث في التفسیر الموضوعي دار القلم -دمشق, بیروت الطبعة الأولى 
(2۱۹۹۰/۵۱۶۱۰). 


۰)2۱۹۸۸/۵۱۶۰۸[( مسلم مصطفی: مباحث في اعجاز القرآن دار المنارة -جدة‎ W 


خرص 


.٤‏ النسفي. gol‏ البركات عبدالله بن أحمد: تفسير النسفي المعروف باسم (الإكليل على مدارك التنزیل 
وحقائق التأويل) (في مجلدين) مطابع الحلبي -القاهرة ( ١۱۳ھ‏ /۱۹۲۵م). 
۶۵ نوقل» عبدالرازق (2۱۹۸۲): دنیا الزراعة والنبات وما فیها من SLT‏ کتاب الیوم -دار آخبار الیوم 
-القاهرة. 
فار e lis‏ 
.١‏ بوکاي. موریس: القرآن الكريم» والتوراة والإنجيل والعلم: دراسة الكتب المقدسة في ضوء 
المعارف الحديثة -دار المعارف -القاهرة (۵۱۳۹۸-/ ۸ )- 
Maurice Bucaille (1979): “La Bible, le Coran et la Science”, Editions Segher, 6, Place Saint‏ .2 
—Sulpice, 75006 Paris.‏ 
٣‏ مونسماء جون کلوفر (مشرف على التحریر): الله یتجلی في عصر العلم ترجمة الدکتور الدمرداش 
عبد المجید سرحان» مراجعة: الد کتور محمد جمال الدین الفندي. الناشر: مؤسسة الحلبي olS tig‏ 
للنشر والتوزیع -القاهرة. 


4. (The Evidence of God in an Expanding Universe: edited by: John Clover Monsma; 1958; 
Published by G. P. Putnam's €: Sons, New York). 


5. Robinson, J.M. (1988): “The Naga Hamada Library”; E.J.Brill, Leiden. 
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